
 



   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله الذي من جزيل النعم أعطى ، ولكثير من المعروف لي أسدى ، مع ما في نفسي من الهفوات والخطا :  

  ولم يـزل مهما هفا العبد عـفـا        يعفو دائماو  سبحان من ـفـو
  يعـطي الـذي يخـطي ولا يمنعه         جلاله مـن العـطا لـذي الخطا

فظللت متردداً بين شكر نِعمٍ كثيرة أسداها ، التي من أعظمها التوحيد نبراس العبادة ، وبين الاعتراف بظلم نفسي ظلماً 
" واجنبنِي وبنِي كثيراً ، والتي أعظم ما أخافه عليها اختلال ميزان العقيدة والتوحيد ، ولي في إمام الحنفاء وأبيهم أسوة : 

  لأَصنام * رب إِنهن أَضلَلْن كَثيراً من الناسِ ".أَن نعبد ا
وإني واالله أعترف بعجزي عن تمام الشكر ، ومستحٍ من ربي على ما اقترفت من الظلم ، وسلوتي في ذلك معرفته جلَّ 

، ذه كفارةً لي عن زللي وتبرئي من حولي وقوتي لحوله وقوته جل شأنه ، فجاءت وريقاتي ه ، وقلة حيلتي ، وعلا بعجزي
  وتقصيري في شكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه .

ثم الصلاة على خير الورى ، خير من نبذ الشرك ، وللعقيدة والتمسك بالعروة الوثقى دعا ، فكانت حياته والحظ الأوفر 
حبه الغر الميامين ، حملة الدعوة إلى منها الدعوة للتوحيد حتى جلجلت ( لا إله إلا االله ) في أصقاع الأرض ، وعلى ص
  العقيدة الصحيحة في الدين ، رضي االله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم إلى يوم الدين .

ولا يخفاك أخي المبارك ما للعقيدة من شأن ، ويزداد الاهتمام ا حين نرى بعض معالمها يندرس في القلوب وهي لا    
ه البلوى فظن كثير من الناس أن لا شرك في هذه الأمة ، وإذا وجدوا شركاً أو تشعر لاسيما في زماننا الذي عمت ب

 -رضي االله عنه-وفي هذا يقول عمر  -واالله المستعان  -خللاً في العقيدة التمسوا له مخارج وتأويلات تجعله حقاً لاشيء فيه 
 -عليه رحمة االله تعالى -لجاهلية " ويقول ابن القيم : " إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف ا

بعد نقله لهذا : " فإن الشرك الجديد بعينه هو القديم ، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ، وتضمنه له ، 
ورثهم من هو مثلهم ويظنونه في نوح وفي قوم قد خلوا من قبل ، ولم يعقبوا وارثاً ولعمر االله إن كان أولئك قد خلوا فقد 

  ] ١/٣٤٢[ انظر مدارج السالكين أو شر منهم أو دوم  " 

،  في كل واحد من هذه النواقض المهلكاتهذه الورقات ، عرضت فيها مسائل متفرقات ،  -صاحب العقيدة  -إليك 
تبيين ، وأسأله السداد أسميتها ( إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام ) مستعيناً بربي جل شأنه في تمام الإيضاح وال

  والهداية لي ولك ، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه / عبد االله بن حمود الفريح                                            

رفحاء -الحدود الشمالية   
forih@hotmail.com 

mailto:forih@hotmail.com


   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٢ 

  صاحب المتنترجمة مختصرة ل
  اسمه:   -

  بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي. بالوها مام محمد بن عبدهو الإ
  مولده:   -

  للهجرة النبوية في بلدة العيينة من بلاد نجد. ١١١٥سنة  - رحمه ا -ولد الشيخ 
  نشأته: -

فتي الـديار  قاضي العيينة ومفتيها، وجده سليمان كان م بالوها فقد كان أبوه عبد ؛نشأ الشيخ في بيت علمٍ وشرف ودين
  النجدية.

، فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه قبل بلوغ عشر السنوات، ثم اشتغل بطلب العلم، قال  نشأ الشيخ في هذه البيئة العلمية وتأثَّر ا
  ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. ،: كان أبوه يتعجب من فهمه بالوها عنه أخوه سليمان بن عبد

  رحلاته في طلب العلم:   -
  ثم رجع بلدة العيينة. ،ثم قصد المدينة ،قدمه أبوه لإمامة الصلاة، ثم طلب من والده الحج فأذنَ له ،بلغ الشيخ سن الرشد حين

وأقـام   ،وأقام ا مدة يتردد بين مكة والمدينة، ثم رحل إلى البصرة في العراق لطلب العلم ،سافر إلى الحجاز في طلب العلم -
  وضرورة الأخذ بالكتاب والسنة. ،ويدعو إلى التوحيد ،لعلماءا مدة يأخذ عن ا

) للهجرة النبوية، وبعد ذلك ارتحل إلى العيينـة  ١١٤٠ثم ذهب إلى الإحساء وأخذ عن علمائها، ثم توجه إلى حريملاء سنة ( -
 ) للهجرة النبوية.١١٥٨) للهجرة النبوية، ثم استقر بالدرعية عام (١١٥٣عام (

  مؤلفاته: -
  ومنها: ،أغلبها في التوحيد ،مؤلفات كثيرة -رحمه االله  -ألف الشيخ   
  "مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد". -٤"الأصول الثلاثة".  -٣"كشف الشبهات".  -٢"كتاب التوحيد".  -١
  "مختصر زاد المعاد". -٧"مسائل الجاهلية".  -٦"نواقض الإسلام".  -٥
) سـنة، عمـره بالـدعوة إلى    ٩١بعد عمر يقارب ( ،) للهجرة النبوية١٢٠٦في عام ( - رحمه االله -توفي الشيخ  وفاته: -

  فرحمه االله رحمة واسعة. ،والعلم والتعليم  ،التوحيد والجهاد
  
 
 



   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٣ 

 
ُ
  قدمة نواقض الإسلامم

 
  "ولاَ تنقُضواْ الأَيمانَ بعد توكيدها" :قال تعالىأفسده ، ومه ه وهدجمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّ النواقض :

  ] . ٩١[ النحل : 
   الشرك وأهله . هو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الإسلام :

. فهذا إبراهيم  يدريلايدري أو وهو  لأنه قد يقع فيها فتخرجه من الإسلام ، والإسلام له نواقض يجب على الإنسان معرفتها
  :ـ خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في االله ومع هذا لم يأمن على نفسه وقال uـ 
} * امنالأَص دبعأَن ن نِيبنِي وبناجاسِ والن نيراً مكَث لَلْنأَض نهإِن با رأى كثرة الشرك وكثرة المفتونين لم ] ٣٥[ إبراهيم :  } ر

، لأن الدين هو أول  ، فالإنسان لا يأمن على دينه بل يخاف عليه أكثر مما يخاف على نفسه ومالهخاف على نفسه 
  ياة الأخروية ، فمن رجع عن دينه فقد ارتد .الحالضرورات التي تجب المحافظة عليها ، وهو الفاصل في مصير الإنسان في 

  

 
شك ، فهذه أصول أنواع الردة : القول باعتقاد أو بفعل أو  وأهي الرجوع فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول  الردة :

  والاعتقاد والفعل والشك . وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام .
  :أنواع الردة 

  ر بالقول : الكف النوع الأول :
كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك غير مكره ، سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً ، فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه 

  .]  ٧٤[ التوبة :  } ولَقَد قَالُواْ كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعد إِسلاَمهِم{بالردة إلا إذا كان مكرهاً ، قال تعالى : 

وأرغب بطوناً وأجبن عند اللقاء يعنون بذلك رسول االله  ئنا هؤلاء أكذب ألسناًاوقال تعالى في الذين قالوا : ما رأينا مثل قر 
r ، وأصحابه  "هتست مكُنت هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتن سلَئزِئُونَ و ، واْ قَدرذتعلاَ ت

انِكُمإِيم دعم بتفدل هذا على أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب ،  ] ٦٦[ التوبة :  " كَفَر ،
سانه ، فكذلك من يدعو قاله بل ة العصر الذي يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه مامرجئوفي هذا رد على 

  يا فلان أغثني فإنه يكفر بذلك .لغائبين والجن والشياطين فيقول :بالأموات واغير االله ويستغيث بغير االله كمن يستغيث 
   :الكفر بالاعتقاد  النوع الثاني :

 عليه المنافقون ، مثل ما كانقيمة  وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام ، كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة وليس لها
  : ويتكلم ، قال تعالىا وإنما يتظاهر  ايؤمن  قلبه لا فيفيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه 

} شي اللَّهو ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر كإِن دهشقُونَ قَالُوا نافنالْم اءكإِنَّ اإِذَا ج دونَ (هبلَكَاذ ينقافن١لْم (
" ، وقال تعالى  } فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه {،  اذوا أيمام سترة يستترون أي أم اتخ ] ٢- ١[ المنافقون :  } اتخذُوا أَيمانهم جنةً
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٤ 

ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متقُولُونَ بِأَلْسِنوهذا هو دين ظاهراً من الأعمال  هبب بقلبه كفر حتى لو أتى فمن كذ ] ١١[ الفتح :  } ي
  .المشروعة ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال  هبالمنافقين لأم لا يعتقدون بقلوم ما تنطق 

  :الكفر بالفعل  النوع الثالث :
، فالذبح  عبد غير اهللالإسلام وارتد لأنه كأن يعمل شيئاً من العبادات لغير االله ، كمن يذبح لغير االله فهذا خرج من دين 

عبادة صرفها لغير االله فكفر بذلك كمن يذبح لصنم أو لقبر أو غير ذلك من معبودات المشركين ، أو كمن يسجد للقبور فقد 
  أشرك ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويأتي بالواجبات فإن دينه نقض ذا الفعل الشركي والعياذ باالله . 

  :الكفر بالشك  : النوع الرابع
صحيح أو غير صحيح ؟ أو هل هناك بعث أو هل هناك  rالرسول به الشك : هو التردد ، فإذا شك في قلبه ، هل ما جاء 

 يكن جازماً في إيمانه فكان لديه شك فإذا لمجنة ونار أو لا ؟ فهذا يكفر بشكه ولو كان يصوم ويصلي ويعمل الواجبات ، 
القلوب من اليقين والشك  في ا ماسل صار مرتداً عن الإسلام ، ونحن لنا ما يظهر من الناس وأمالر هبوتردد بصحة ما جاءت 

   فهذا لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى .
  

 
  :الصنف الأول 

كل من خالفهم كفروه ، واستحلوا دمه ، ويكفرون فبالكفر ،  وهم الذين يغالون في التكفير ، والحكم على الناس الخوارج
معوا يجعلى الشرك دون أن  أوالكبائر التي دون الشرك ، فهم أخذوا النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر  بالذنوبالناس 

كفر والشرك أصغر ولا كفر أصغر وإنما الشرك  عندهم وضحها ، فهم ليستفسرها وتبينها وبين النصوص الأخرى التي 
  عندهم شيء واحد وهو الخروج من الدين .

  ـ ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق ، وأم لا يفهمون ولا يغارون الله تعالى . yفالخوارج كفروا الصحابة ـ 
  :الصنف الثاني 

ه من الملة فإنه لا يكفر الذين يقولون الإيمان بالقلب ولم يدخلوا فيه العمل ، فلو عمل ما عمل من الأمور التي تخرج المرجئة
، فهم أخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد االله طاعة وهذا مبدؤهم ولا ينفع مع الكفر  معصية  يضر مع الإيمانويقولون : لا

  بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي .   وابالمغفرة والرحمة ولم يجمع
  :الصنف الثالث 

، ويقولون : إن بين النصوص  ونوهم وسط بين المذهبين مذهب المرجئة ومذهب الخوارج ، فيجمع أهل السنة والجماعة
وشرك أكبر وشرك أصغر والذنوب التي دون الشرك لا الكفر في القرآن والسنة ينقسم إلى قسمين : كفر أكبر وكفر أصغر 

ن من الملة ، وأما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فلا يخرجان من الملة الكفر الأكبر يخرجاو، فالشرك الأكبر يكفر صاحبها
خلافاً للخوارج ، ولكنهما ينقصان الإيمان خلافاً للمرجئة ، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الخوف والرجاء ، فلم يأخذوا 
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بالخوف والرجاء  Uاالله  واعبد الخوف فقط كما أخذته الخوارج ، ولم يأخذوا الرجاء فقط كما أخذته المرجئة ، وإنما
االله بالرجاء فقط  فهو مرجئ ، ومن عبد االله  دبفهو خارجي ، ومن عفقط االله بالخوف  دبوالرهبة ، فمن عوالحب والرغبة 

  بالحب فقط فهو صوفي .
  

 
 يحكم على الشخص المعين بالكفر حتى تجتمع فيه جميع شروط التكفير وتنتفي عنه جميع عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا

 المطلق وبين التكفير المعين أو بين تكفير العمل وبين تكفير العامل فقد يفعل الإنسان عملاً يركفتالموانع فهم يفرقون بين ال
  تحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع . لكن لا نكفر صاحبه ( وهو العامل ) حتى ت هببالاتفاق أنه يكفر 

عن ذلك علواً كبيراً فإن شكه االله وقال : أن االله لا يقدر أن يعذبني تعالى  Uلو أن رجلاً شك في قدرة االله  مثال ذلك :
هذا كفر باتفاق أئمة المسلمين فنحن نطلق هذا الحكم ونقول من قال هذا الشيء فإنه يكفر ولكن لا نستطيع أن نكفر 

وتنتفي عنه الموانع لأنه قد يكون جاهلاً أو مكرهاً أو غير ذلك من  الشروطتحقق فيه تشخصاً بعينه إذا وقع في مثل هذا حتى 
  الموانع التي سوف نذكرها .

   ويدل على ذلك :
رقوه إذا مات أن يح هبنيه أنفي قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى  t في الصحيحين من حديث أبي هريرة  ما جاء

وهذه  "أحد  هبواالله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً ما عذب  "ويسحقوه ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر وقال : 
في قدرة االله ومع ذلك غفر االله له كما جاء في آخر الحديث لأنه حمله على  اًالمقولة كفر باتفاق أئمة المسلمين لأن فيها شك

كما ثبت في آخر الحديث ، فدل هذا على أنه بمقولته جاهل فعذر بالجهل إذ أنه لا يمكن أن  Uقول ذلك الخوف من االله 
  يشك في قدرة االله ويخافه في نفس الوقت .

  

  :بالكفرأولاً : شروط الحكم على المسلم المعين 
  أن يكون عالماً بتحريم هذا الشيء المكفر . .١

عنه هذا الشرط كونه لا يعلم وسيأتي مزيد من تفصيل لهذا الشرط عند  ىا انتفوالعلم ضده الجهل كما في المثال السابق فهذ
  ذكر مانع الجهل بإذن االله تعالى .

  أن يكون متعمداً لفعله . .٢
رضي االله  – وضد العمد النسيان فكون فعل هذا المكفر ناسياً فإننا لا نكفره بعينه إذ أنه لم يتعمد فعله لحديث ابن عباس

  .ابن ماجه  رواه "إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  "اً مرفوع -عنهما
  أن يكون مختاراً . .٣

  ع التكفير .وسيأتي بإذن االله في موانضده الإكراه  والاختيار
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  :ثانياً : موانع الحكم على المسلم المعين بالكفر 
  الجهل . .١

إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي  ":  )١/٣٨١( الاستغاثةقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
  . "يكفر من خالفها ، وإلا فليس من جهل شيئاً من الدين يكفر 

من هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفة من صفات كفر بعد ذكره ) ١/٣٦٧(وقال ابن القيم في مدارج السالكين 
  . " هبوأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه  ":عمداً ، قال هبأخبر االله ر خبراً االله تعالى أو أنك

  فمن فعل مكفراً جهلاً فإنه لا يحكم عليه بالتكفير المعين حتى ينتفي في حقه هذا المانع والموانع الأخرى .
يعمل خيراً قط فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه  لمالرجل الذي  السابق في قصة t هذا المانع : حديث أبي هريرةعلى ويدل 

. والحديث فغفر له "أحد  هبواالله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذب  "ثم يذروا رماده في شديد الريح في البحر ، وقال : 
  متفق عليه .

رجل شك في قدرة االله وفي إعادته إذا ذُري  فهذا "بعد ذكره لهذا الحديث : ) ٣/٢٣٠ (قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى
، بل اعتقد أنه لا يعاد ، وهذا كفر باتفاق المسلمين ، ولكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك ، وكان مؤمناً يخاف االله أن يعاقبه ، 

  . "فغفر له بذلك 
كم بكفر المعين ، والمسائل التي لا مانعاً من الح اولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في المسائل التي يكون الجهل 

 ٣٥/١٦٤مجموع الفتاوى ابن تيمية  ٣/٢٤٩نظر على سبيل المثال : المغني : الردة امانعاً من الحكم بكفره [  ايكون الجهل 
 ١٠٠ـ  ٩٦/ ٢، فتاوى اللجنة الدائمة  ٤٧٤ـ  ٣٨٦/ ١٠و   ٥٢١، ٥٢٠،  ٢٣٦، ٢٣٥/ ١، الدرر السنية  ١٦٥، 

  . ] ٥٢٩،  ٥٢٨/ ٢، فتاوى ابن باز جمع الطيار  ٣٠١ـ  ٢٢٥/ ١ يـبيان الاعتقادية للوهنواقض الإيم
  

لاة أو اوأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالمو ": ) ٦٠/ ١٢ (ـ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجموعته
  . "أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا تان عظيم 

  الجهل بالمكفر على نوعين :  "بن عثيمين : * قال ا
ديناً يخالف ما هو عليه ، فهذا يدين بشيء ، ولم يكن يخطر بباله أن  الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ، أو لا

  االله تعالى .....  . أي أحكام الكفار ـ وأما في الآخرة فأمره إلى في الدنيا ـالظاهر تجري عليه أحكام 
ولكنه عاش على هذا المكفر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ، ع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام النو

وقد دل على ذلك  ـ Uولا نبهه أحد على ذلك ، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة فأمره إلى االله ـ 
  . "الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 

  التأويل . .٢
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هو أن يرتكب المسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذراً له في ذلك  والتأويل :
  وهو مخطئ في ذلك كله .

ذه الشبهة اً مخرجاً من الملة ، وكان عنده شبهة تأويل في ذلك ، وهو ممن يمكن وجود هفإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمر
  لديه ، وكانت في مسألة يحتملُ التأويل فيها ، فإنه يعذر بذلك ، وحكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع .

ولا من التابعين بعدهم رد  هب ىلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتد ":  ) ٢٠٥/ ٦ ( ـ قال الشافعي في الأم : الأقضية
ن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه ، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه إشهادة أحد بتأويل ، و

                                                                           .  "غ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول ليحتمله ، وإن ب
) : " قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في ٣٠٤/ ١٢(وقال ابن حجر في فتح الباري  –

   لسان العرب وكان له وجه في العلم " .
ر ، بل ولا لا يكفَّ rإن المتأول الذي قصد متابعة الرسول  ": ) ٥/٢٣٩(ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 

فسسائل العقائد فكثير من الناس كفّر المخطئين موهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما  ق إذا اجتهد فأخطأ ،ي
فيها ، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل 

  . "من أقوال أهل البدع 
لم  yأنّ الصحابة ) ١/٢٨٢،٢٨٣( الاستغاثةانع بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب * استدل أهل العلم على هذا الم

س علَى الَّذين آمنواْ لي{لما شرب الخمر معتقداً أا تحل له ولأمثاله ، متأولاً قوله تعالى ـ  tيكفروا قدامة بن مظعون ـ 
فذكر أن الصحابة لم يكفروا قدامة ومن عمل مثل عمله  ] ٩٣[ المائدة :  }إِذَا ما اتقَواْ  وعملُواْ الصالحات جناح فيما طَعمواْ

بالاستحلال ابتداءً ؛ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق ، فإن أصروا على الجحود وكفروا ، وهذا الخبر رواه 
  . ٨/١٦يهقي في سننه ا والبمهيفي مصنف ٩/٥٤٦وابن أبي شيبة  ٩/٢٤٠عبد الرزاق 

ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر ، بحيث يظن أنه على حق ، لأن هذا لم يتعمد  "ـ قال ابن عثيمين : 
   } قُلُوبكُم ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت {الإثم والمخالفة ، فيكون داخلاً في قوله تعالى : 

]  ٢٨٦:  البقرة[  "لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها " ] ولأن هذا غاية جهده ، فيكون داخلاً في قوله تعالى  ٥[ الأحزاب : 
  ] . ٢/١٣٦ "[ انظر مجموع الفتاوى لابن عثيمين ( جمع فهد السليمان 

كفر المعين ، والمسائل بفي المسائل التي يكون التأويل فيها مانعاً من الحكم ـ ولأهل العلم أيضاً تفصيل وأقوال يطول ذكرها 
نظر على سبيل المثال : في مراجع مانع الجهل السابق فينظر في المغني : االتي لا يكون التأويل فيها مانعاً من الحكم بكفره [ 

 ٣٨ـ٢/٢٠بي ـيمان الإعتقادية للوهي، ونواقض الإ٥/١٦١،١٦٢و ٢٦٨ـ٢٠/٢٦٣، مجموع فتاوى ابن تيمية  ١٢/٢٧٦
  . ] ٢٥٠ـ١/١٩٣ ) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير(  رسالةو
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الخوارج الذين خرجوا عليهم  y* ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا المانع ـ وهو مانع التأويل ـ لم يكفّر الصحابة 
بالجنة ، واستحلوا دمه ، حتى قتلوه ، واستحلوا دماء جميع  شد علي بن أبي طالب المشهود لهاوحاربوهم وكفّروا الخليفة الر

  من خالفهم ، مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي يكفّر مرتكبها .
علي الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين  ":  ٢٠٧،٢٠٨ـ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الإرشاد ص 

ومن معه من الصحابة والمسلمين ، وكفّروهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة  بن أبي طالب رضي االله عنه
الإسلام مع  ةوالإجماع عصمتها واحترامها ، فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ، ولم يخرجوهم من دائر

مراد االله ورسوله منع الصحابة من الحكم استحلالهم ما هو من ضروريات الدين ، ولكن التأويل الذي قام بقلوم وظنوا أنه 
] ، قال االله تعالى ( قد فعلت )  ٢٨٦[ البقرة :  " ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا "لقوله تعالى  إتباعاعليهم بالكفر 

أي يروون من ذلك أم يروون عنهم ـ وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية ،بل أبلغ 
ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم ، مع أنّ مذهبهم ـ غير تكفير المسلمين ـ إنكار  ـ عن الخوارج

لكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعة والشفاعة في أهل الكبائر مع ثبوا وتواترها ، 
  .  "م يسفهلفة المسلمين ، واستحلوا قتالهم ، بل رأوه من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدم وومخا

لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن  ":  )٥/٩٥(ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
  ] . ٧/٢١٧و ٣/٢٨٢نظر أيضاً مجموع الفتاوى ا[  "والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم 

وأمثال  هالمحفوظ عن أحمد وغيره من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبه ":  )١/١٩٨ (وقال أيضاً في منهجه في التكفير 
 ضهمية في بعهؤلاء .... مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال { إنه جهمي } كفّره ، ولا كل من وافق الج

تمام ئبدعهم ، بل صلى خلف الجهمية ... لم يكفرهم أحمد وأمثاله ، بل كان يعتقد إيمام وإمامتهم ، ويدعوا لهم ، ويرى الإ
  . " معهم ...م في الصلوات خلفهم والحج والغزو 

  :فائدة : للتأويل نوعان  
ـ أي من أنواع الجحود ـ إنكار التأويل ، وهو أن لا يجحدها النوع الثاني  ": ) ٢/٦٣ (قال ابن عثيمين في اموع الثمين

ولكن يؤلها ، وهذا نوعان : الأول : أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية ، فهذا لا يوجب الكفر . الثاني : أن لا 
، مثل أن يقول : ليس الله يد  يكون له مسوغ في اللغة العربية ، فهذا موجب للكفر ؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباً

بلْ يداه  "النعمة أو القوة فهذا كافر ؛ لأنه نفاها نفيا مطلقاً فهو مكذب حقيقة ، ولو قال في قوله تعالى : حقيقية ، ولا بمعنى 
" انوطَتسبلحقيقة الشرعية ، المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر ؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية ، ولا هو مقتضى ا م

  . "فهو منكر مكذب 
  الإكراه . .٣
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والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً ، وعرف بالحس أنه إكراه ، كالوعيد بالقتل  ": ) ٨/٣٣ (ىلقال ابن حزم في المح
  "، والوعيد بالضرب كذلك ...   هبممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد 

حمل الغير على أمر يمتنع عنه ، بتخويف يقدر الحامل  "ـ تعريفاً شاملاً فقال :  الحنفية وعرفه علاء الدين البخاري من فقهاء
  ] . ٤/٤٨٢نظر كشف الأسرار ا[  "على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً فائت الرضا بالمباشرة 

لاف نفس أو نحوه فإنه إتإلى  فإذا قال المسلم أو فعل أمراً مكفراً مخرجاً من الملة وهو في ذلك مكرها على قتل أو ضرب يؤدي
  وإن كان قوله أو فعله مكفراً .يعذر بذلك ولا يكفر 

فْرِ من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان ولَـكن من شرح بِالْكُ {ويدل على ذلك : قوله تعالى : 
ب نزول ب، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم والمشهور في س ]١٠٦[ النحل :  } م غَضب من اللّه ولَهم عذَاب عظيمصدراً فَعلَيهِ

أخذ المشركون عمار بن ياسر  "محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : بن رواه أبو عبيدة  هذه الآية عند أهل التفسير ، ما
ر آلهتهم بخير ، ثم تركوه ، فلما أتى رسول االله ، قال : ( ما وراءك ) ؟ قال : شر يا رسول فلم يتركوه حتى سب النبي وذك

( كيف تجد قلبك ) قال : مطمئناً بالإيمان ، قال : وإن عادوا االله ، ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير ، قال : 
  رواه البيهقي والحاكم وصححه . " فعد

واز إظهار كلمة الكفر في حال في جهذا أصل  ": عن هذه الآية  ) ٣/١٩٢ ( أحكام القرآنـ قال أبو بكر الجصاص في
  . "الإكراه 

إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن  {) نزل فيه  اًواتفقوا على أنه ( أي عمار ": ) ٢/٥١٢ (ـ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة
 انبِالإِيم{ .  

، وهو أصل الشريعة ، عند الإكراه ، ولم  هبلما سمح االله تعالى في الكفر  ": )٣/١١٨٠ ( أحكام القرآنوقال ابن العربي في
  . " هبعليه فروع الشريعة ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذه العلماء ، حمل  هبيؤاخذ 

  :أنواع الإكراه -
  الإكراه الملجئ ( وهو الإكراه التام ) . .١

فس المكره ، ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار : كأن يهدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من وهو الذي يقع على ن
  إلى هلاكه . يفضي ده ورجله ، أو بضرب شديديك هأعضاء

  الإكراه غير الملجئ ( وهو الإكراه الناقص ) . .٢
س أو أخذ المال اليسير أو الشتم ونحوه في وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو كالتخويف بالضرب أو الحب

  . هبلتمكنه من الصبر على ما هدد عليه كل ما لا يضطر الإنسان إلى مباشرة ما أكره 
  مسألة : شروط الإكراه ( أو متى يكون الإكراه عذراً ؟ ) 



   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

١٠ 

ق إلا بالقدرة ، فإن لم يكن قادراً ، لأن الإكراه لا يتحق هبأن يكون المكره ـ بكسر الراء ـ قادراً على تحقيق ما أوعد  .١
  لم يكن للإكراه معنى ولا اعتبار .

  ة أو المقاومة أو نحو ذلك .ثاغبفتح الراء ـ  عاجزاً عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاست ـأن يكون المكره  .٢
  أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد ، إن لم يفعل ما طُلب منه . .٣
المكره ـ بفتح الراء ـ ضرراً كثيرا كالقتل والضرب الشديد ، وأما الشتم والسب  هبر ضتأن يكون هذا الوعيد مما يس .٤

  فليس بإكراه رواية واحدة وكذلك أخذ المال اليسير .
فيها بذلك ، وفي صور ـ ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر فيها الإكراه والأمور التي لا يعذر 

، والمغني  ٩٣٠نظر على سبيل المثال : تعظيم قدر الصلاة ص اوهل يدخل فيها الخوف من ضرر محقق أم لا ؟ [ الإكراه ، 
،  ٣١٥ـ١٢/٣١١، وشرح ابن حجر ٨/٢٩٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال أول كتاب الإكراه  ٢٩٥ـ  ١٢/٢٩٢

، ورسالة ( منهج ابن تيمية في  ١٩ـ٢/٥بي ـوهي) ، نواقض الإيمان الاعتقادية لل ٣٩جامع العلوم والحكم ( شرح الحديث 
  ] . ٢٧٠ـ١/٢٦٦مسألة التكفير ) 

  مسألة أخرى : ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصوم ليفدي نفسه ؟ 
  نقل الأئمة الإجماع على أنه لا يحل للمرء أن يفدي نفسه بقتل غيره ، وممن نقل الإجماع ابن العربي والقرطبي وابن رجب .

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره ، أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا  ": ) ١٠/١٨٣ (قرطبي في تفسيرهقال ال
، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل االله العافية في الدنيا  هبانتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاء الذي نزل 

  . "والآخرة 
  كم ؟وإن قتله فما الح-

ذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أما يشتركان في وجوب القود فإ ":  ٣٥٤ امع العلوم والحكم صجفي  رجبقال ابن 
  . "المكرِه والمكره لاشتراكهما في القتل 

  مسألة أخرى : هل يفرق في الإكراه بين الأقوال والأفعال ؟ 
   :والبغض لا مجال للإكراه فيها ، واختلفوا في التفريق بين الأقوال والأفعاللا خلاف بين الفقهاء في أن أفعال القلوب كالحب 

أن الرخصة في الإكراه تكون في الأقوال فقط دون الأفعال فلا رخصة فيها مثل أن يكره على السجود لغير  القول الأول :
لآية السابقة التي نزلت في عمار وردت في القول لأن ا، وقالوا أو أكل الربااالله أو قتل مسلم أو الصلاة لغير القبلة أو الزنى 

  .فقط
من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه  { تعالى: عدم التفريق بين الأقوال والأفعال لعموم قوله والقول الثاني :
  فلم يفرق في الآية بين القول والفعل . }ِ مطْمئن بِالإِيمان
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: ( وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة ) ٣/١٩٧ (ـ قال الشوكاني في فتح القدير
المذكورة في هذه الآية ، إنما جاءت في القول ، وأما الفعل فلا رخصة ، مثل أن يكره على السجود لغير االله ويدفعه ظاهر 

ء القاصرين للآية على القول ، وخصوص و الفعل ، ولا دليل لهؤلا بين القول الآية فإن الآية عامة فيمن أكره من غير فرق
  وهذا القول هو الأرجح و االله أعلم . مع عموم اللفظ ) هبالسبب لا اعتبار 

  * زاد بعضهم في موانع التكفير :
  أن يريد ما يحسن فعله ، ولكن يقع منه خلاف ما يريد ) .وهو (  الخطأ -٤
  بي .ـأراد الاستزادة في هذين المانعين وهل هي معتبرة أم لا ؟ فليراجع نواقض الإيمان الاعتقادية للوهي: ومن  التقليد -٥

  * خاتمة في موانع التكفير . 
حق المعين ، وإن في إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي  ": ) ١٢/٤٨٧ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

الذين زم تكفير المعين ، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة تكفير المطلق لا يستل
أكثر من تكلم ذا الكلام بعينه ، فإن الإمام أحمد  والم يكفرأطلقوا هذه العمومات ـ أي من قال أو فعل كذا فقد كفر ـ 

وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات ، ونفي الصفات ، إلى خلق القرآن  دعوه مثلاً قد باشر الجهمية الذين
الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات ، وقطع الأرزاق ورد الشهادة ، وترك 

وغيرهم يكفرون كل  ةوالقضا الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة أهل العدو ، بحيث كان كثير من أوليأرض تخليصهم من 
من لم يكن جهمياً موافقا لهم على نفي الصفات ، مثل القول بخلق القرآن ، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر .... ثم إن 

القول الذي هو  إلىمن الظلم والدعاء  هبوحبسه ،واستغفر لهم ، وحللهم مما فعلوه  هالإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضرب
يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه  لهم ، فإن الاستغفار للكفار لا الاستغفارتدين عن الإسلام لم يجز ولو كانوا مركفر ، 

الأئمة صريحة في أم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون : إن القرآن مخلوق ،  هالأقوال والأعمال منه ومن غير
  . " ...وأن االله لا يرى في الآخرة 

  فائدة :
  المعين موجود في كثير من الأحكام الشرعية ومنها مثلاً :على ين الحكم المطلق والحكم الفرق  ههذا التفصيل الذي يظهر من

 ] ٣٨ائدة : [ الم " والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما" عاماً مطلقا ، قال االله تعالى  الشرعقطع يد السارق جاء حكمه في  -١
معين حتى تتوفر فيه جميع شروط القطع وتنتفي عنه جميع موانعه ، فلا بد أن يكون هذا السارق سارق لكن لا يجوز قطع يد 

المال من حرزه ، ولا بد أن يبلغ المال المسروق المقدار الذي تقطع اليد بسرقته ولا سرق المعين بالغا عاقلا ، ولا بد أن يكون 
شبهة لهذا السارق في هذا المال ونحو ذلك ، فإذا توفرت جميع شروط القطع وانتفت موانعه وجب حينئذ بد أن لا توجد 
  السارق المعين .هذا الحكم بقطع يد 
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عين إذا زنا وهو ثيب حتى تتوفر فيه م رجلرجم لا يجوز وكذلك جاء الحكم العام بوجوب رجم الثيب الزاني ، لكن  -٢
فلا بد أن يكون عالما بتحريم الزنا فقد يكون حديث عهد بإسلام ، ولم يعلم  ه جميع موانعه ،جميع شروط الرجم وتنتفي عن

بتحريمه ، ولا بد أن يكون محصنا ، وأن تنتفي الشبهة ، ونحو ذلك فإذا توفرت جميع شروط الرجم في هذا الزاني المعين 
  وانتفت عنه جميع موانعه حكم برجمه .  

  المطلق ولعن المعين . وكذلك التفريق بين لعن -٣
ما يمنع لحوق  هبلعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام  ": ) ١٠/٣٢٩ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط  هباللعنة 
  . "ع وانتفاء موان

  

 
من المسائل المهمة لأن الحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم ، لأنه حكم عليه المعين لما كانت مسألة تكفير 

وحكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك ، وجب ألا يحكم على  بالخروج من ملة الإسلام ، وأنه حلال الدم والمال
شخص بكفر إلا أهل العلم وهم أهل الشأن في ذلك الأعلم في الشروط والموانع ، ولذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من 

ولا   بالفسوقلا يرمي رجل رجلاً " r : قال النبيقال t عن أبي ذرثبت يحكم على مسلم بالكفر وهو ليس كذلك فقد 
  متفق عليه . "يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك 

 اًوهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحد "ذر السابق :  عند شرح حديث أبي) ٤/٧٦ (حكام الأحكامإـ قال ابن دقيق العيد في 
ن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث ، من المسلمين وليس كذلك ، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين وم

  . " لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم
وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة ، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم " :  ٤٣٢ـ وقال ابن الوزير في شرح الطحاوية ص

، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل  همهم االله تعالى بتكفير عاصي، وتعظي الله تعالىاع تعظيمهم في ذلك لمعاصي لعصاة المسلمين م
  . "، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل ذنبهم ، وهذا خطر في الدين جليل 

يها الجزئيات المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إل هلم في هذكلابد للمت "ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
  .ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات ، وجهل وظلم في الكليات وعدل، ليتكلم بعلم

الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ، ولا  ":  ـ قال ابن عثيمين 
سلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين يجوز التساهل في تكفيره ... الغالب أن من تسرع بوصف الم

كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه ، وبين الكبر الموجب لعذاب االله تعالى في النار 
ري ، فمن نازعني واحدا : الكبرياء ردائي والعظمة إزا Uقال : ( قال االله  t أن النبي t أحمد وأبو داود عن أبي هريرة

   "منهما قذفته في النار 
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  فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :
  الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على االله الكذب .

. [ انظر مجموع الفتاوى  .نع الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموا
  ( جمع فهد السليمان ) ] . ٢/١٣٣لابن عثيمين 

  

 
أو غيرهم  من جميع المذنبين سواءً كانوا مرتدين تاب االله عليه ، فاالله يقبل التوبة ، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب

  -، والأدلة في ذلك كثيرة منها : 
  . ]٨٢[طه : "  وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُم اهتدى "قوله تعالى :  -١
  ] . ٥٣[ الزمر : " إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه":قوله تعالى-٢

، ومفهوم هذه الآية أنه لو تاب قبل موته  ] ٢١٧[ البقرة :  " ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر "قوله تعالى :  -٣
  الكفر بل ممن ازداد كفراً كما قال تعالى :  لتاب االله عليه ، وأما كونه لم يتب حتى مات فهو من مات على 

  . ] ٩٠ل عمران : آ[  "إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّن تقْبلَ توبتهم  "وقوله: 
  

 
لكن الشيخ ذكر عشرة نواقض لأسباب منها : أن هذه النواقض مما اتفق العلماء على  قضنوا نواقض الإسلام أكثر من عشرة

ومنها : أن هذه النواقض أشد النواقض خطرا ، ، ومنها : أن هذه النواقض الأكثر وقوعاً بين الناس ، كوا نواقضا للإسلام 
  .كما ذكر في اية النواقض ولذلك خصها الشيخ بالذكر والعناية 

  ة :فائد
لى ، لا يؤمن برب مثل فرعون والمعطلة والدهرية ، اجاحدا للرب سبحانه وتعقد يكون الكفر أعم من الشرك ، لأن الكافر 

  شرك فإنه يؤمن بالرب ولكنه يشرك معه غيره فبين الكفر والشرك عموم وخصوص .وأما الم
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  : الناقض الأول
  .نواقض اعلم أن نواقض الإسلام عشرة [ :  -  رحمه االله - قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغلاَ ي ن الأول : الشرك في عبادة االله تعالى قال االله تعالى : " إِنَّ اللّهماءُ وشن يمل
، وقال : " إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه ] ٤٨يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماً " [النساء : 

] .ومنه الذبح لغير االله كمن يذبح للجن أو للقبر ، وأشهرها الشرك في ٧٢النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ " [المائدة : 
  .]عبادة االله 

  :رح ـالش
 

على دينه من الفتن والشبهات ، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ن مما ينبغي للمسلم مادام على قيد الحياة أن يخاف إ
قال " إا ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح  rأن النبي  tهريرة 

افراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا " ومن أعظم ما يخافه المؤمن على دينه أن يرتد عن دين الإسلام فهذا إمام الحنفاء الخليل ك
  ] . ٣٦-٣٥يم : [إبراه" واجنبنِي وبنِي أَن نعبد الأَصنام * رب إِنهن أَضلَلْن كَثيراً من الناسِيدعو ربه فيقول : "  uإبراهيم 

وهو الذي كسر الأصنام بيده ، وأوذي في سبيل االله من أجل ذلك وألقي في النار يخاف على نفسه أن  uفهذا الخليل 
كام من ابشر عندهم عقول وإدراك ولم تنفعهم عقولهم ولا إدريرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام لأن الذين عبدوا الأصنام 

أكمل الناس إيماناً وتوحيداً يخاف على  rبادة الأصنام فأشركوا باالله ، وها هو الخليل محمد النجاة من هذه الفتنة وهي ع
عائشة أم المؤمنين : تخاف على نفسك ؟ فيقول له نفسه فيدعو ويقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " فتقول 

أصابع الرحمن " رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني ، : " يا عائشة ، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من  rالرسول 
فخاف عليه الصلاة والسلام على دينه فلجأ إلى االله بأن يثبته على دينه ، فإذا كان حال الخليلين هكذا فمن كان دوما من 

ء دعاة سوم فتن عظيمة ، وشبهات مضللة ، وضباب أولى أن يخاف على نفسه من الشبهات والفتن كيف لا ونحن في خ
وأمواج تتلاطم تضل الجاهل وتربك المتعلم وهذا يحمل الإنسان على أن يخاف على دينه ويعتني بنفسه ، أعاذنا االله وإياكم من 

  الفتن ما ظهر منها وما بطن .
  

  " الشرك في عبادة االلهقول المصنف : " 
 

  شاركت فلاناً صرت شريكه ، والشرك يكون بمعنى الشرك وبمعنى النصيب وجمعه أشراك .يقال  الشرك لغة :
  وصفاته ، والذي يغلب الإشراك فيه الألوهية . هجعل شريك الله في أولوهيته أو ربوبيته أو أسماء واصطلاحاً :

وهو أشد نواقض  هبعصي االله ـ وهو أعظم فتنة يجب أن يخافها المسلم على دينه ولا شك أن الشرك الأكبر أعظم ذنب 
   ومن عواقبه ما يلي :الإسلام جرماً وهو أصل كل شر وجماعه 
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  أنه يجعل صاحبه كافراً مشركاً . أولاً :
جنةَ ومأْواه إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْأن صاحبه مخلد في النار فقد حرم االله عليه الجنة . قال تعالى : "  ثانياً :

  . ]٧٢[المائدة : "  النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ
  أن االله تعالى أخذ على نفسه ألا يغفر للمشرك إلا أن يتوب . ثالثاً :  

[النساء :  " يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماًإِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن "قال تعالى :

  من أنواع المكفرات المعروفة إلا أن يتوب المشرك من شركه فهو محروم من المغفرة . شيءٌ ر الشرك، فلا يكفِّ ]٤٨
  ] .٦٥" [الزمر :  كلَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُأن الشرك يحبط جميع الأعمال قال تعالى : "  رابعاً :

  ] .٨٨" [الأنعام : ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ وقال : " 
االله بن مسعود قال : لما نزلت هذه  أنه أعظم ذنب فهو الظلم العظيم فقد روى أحمد والبخاري ومسلم حديث عبد خامساً :

 لَمواْ ونآم ينم بِظُلْمٍ " [الأنعام : الآية : " الَّذهانواْ إِيملْبِسشق ذلك على أصحاب رسول االله ٨٢ي ، [r  وقالوا : أينا لم يظلم
"  يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم "ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه : rنفسه ؟ فقال رسول االله 

  . ]١٣[لقمان : 
االله ؟ قال : أن تجعل  االله بن مسعود قال : " سألت رسول االله أي الذنب أعظم عند وروى أحمد والشيخان أيضاً حديث عبد

  الله نداً وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم .... " الحديث .
" أمرت أن أقاتل  قال : rأن النبي  t أن الشرك يبيح دم المشرك وماله روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة سادساً :

على االله " فلا يعصم المال  مالناس حتى يقولوا : لا إله إلا االله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسا
  كأهل الذمة والعهد . الشرعوالدم إلا التوحيد ، وأما الشرك فإنه يبيح الدم والمال ، فالمشرك حلال الدم والمال إلا ما استثناه 

 
 * اختلف أهل العلم في أقسام الشرك على قولين : 

 أن أقسام الشرك قسمان : شرك أكبر ، وشرك أصغر . القول الأول :
  أن أقسام الشرك ثلاثة : شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي . والقول الثاني :

  .ن : شرك أكبر ، وشرك أصغر والصواب واالله أعلم القول الأول وأما قسما
االله إلا بالتوبة منه  ه: " أما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر ، فالأكبر لا يغفر) ١/٣٦٨ (قال ابن القيم في مدارج السالكين

   ، وهو أن يتخذ من دون االله نداً يحبه كما يحب االله " .
  هو أصغر . هو أكبر ومنه ما وأما الشرك الخفي فمنه ما

: " وهناك شرك يقال له : الشرك الخفي .... والصواب : ) ١/٤٦ (يخ ابن باز رحمه االله في مجموع فتاواه ومقالاتهالش قال
هذا الحديث ،  في أن هذا ليس قسماً ثالثاً ، بل هو من الشرك الأصغر ، وهو قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب كما
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نحو ذلك .... وقد يكون خفياً وهو يجاهد يرائي أو المنكر يرائي ، أو  وكالذي يقرأ ويرائي ، أو يأمر بالمعروف وينهى عن
من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه .... وبما ذكرنا يعلم أن الشرك 

  يخرج عن النوعين السابقين : شرك أكبر وشرك أصغر . الخفي لا
   قسمين : إذن الشرك ينقسم إلى

  شرك أصغر . - ٢شرك أكبر            -١
  :أولاً : الشرك الأكبر 

وهو مراد المصنف رحمه االله ، وهو تسوية غير االله باالله في شيء من خصائص االله ، ويدل على هذا التعريف قوله تعالى : " 
] ، وقوله تعالى : "  ثُم الَّذين كَفَرواْ بِربهِم ٩٨-٩٧عالَمين " [الشعراء : تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ * إِذْ نسويكُم بِرب الْ

قال في جواب من سأله أي الذنب أعظم  r] ، وما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي ١يعدلُونَ " [الأنعام : 
  االله ؟ قال : " أن تجعل الله نداً وهو خلقك " . عند

وحده  يستحقه: " أصل الشرك أن تعدل باالله تعالى مخلوقاته في بعض ما ) ١/٣٤٤ (سلام ابن تيمية في الاستقامةقال شيخ الإ
  ل عليه فهو مشرك " .، فإنه لم يعدل باالله أحد من المخلوقات في جميع الأمور ، فمن عبد غيره أو توك

  قال ابن القيم في نونيته :
  قابل الغفرانبذا القسم ليس            ه فشرك ظاهر والشرك فاحذر

  انـكان من حجر ومن إنس           ا ـأيوهو اتخاذ الند للرحمن  
  رحمنـه كمحبة الــويحب          افه    ـيدعوه أو يرجوه ثم يخ

  
داً من الشيخ السعدي فقال : " إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فر هوعرف

من الشارع فصرفه الله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ،  هبأفراد العبادة لغير االله ، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور 
) ، وانظر ٤٣[انظر القول السديد(وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك ذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء " .

    ) ] . ٥٩الحق الواضح المبين (
  فالشرك قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في الأعمال وقد يكون في الأقوال .

  :أنواع الشرك الأكبر * 
  النوع الأول : شرك في الربوبية .

، لأن  ـ ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في هذا الكون أحد مع االله
  اء والتصرف والملك من خصائص الرب سبحانه فلا تجعل لغيره .الخلق والإماتة والإحي
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ويكون شرك الربوبية في الأعمال كمن يعلق التمائم أو يلبس الحلقة ونحوها ويعتقد أا بذاا محصلة للمقصود من التأثير من 
  دون االله تعالى .

د لابسها أا مؤثرة بنفسها دون االله فهو مشرك : " إن اعتق) ١/٢٠٧ (قال ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد
الوجود  ةفي الأقوال كمن يقول بوحدلأنه اعتقد أن مع االله خالقاً غيره ويكون شرك الربوبية شركاً أكبر في توحيد الربوبية 

     .  Uفيزعمون أن االله تعالى هو عين المخلوق ، أو من يقول بإنكار الخالق 
  لوهية .النوع الثاني : شرك في الأ

ـ ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع االله فيتبعوم في ذلك حتى لو أحلُّوا ما حرم االله أو 
حرموا ما أحل االله ، ومنه أيضاً الشرك باالله في المحبة والتعظيم كمن يحب مخلوقاً كمحبة االله تعالى وهو الشرك الذي قال االله 

، ولذلك قال أصحاب هذا الشرك  ]١٦٥[البقرة : "  اسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّهومن النفيه " 
باالله تعالى في ساووا آلهتهم  م، لأ ]٩٨- ٩٧[الشعراء : "  تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ * إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمينلهتهم " لآ

  الحب والتأليه والخضوع لهم والتذلل .
في التشريع ( التحليل والتحريم ) من دون االله أو  اًفمن اعتقد أن لأحد من الناس سواءً كانوا علماء أو حكاماً أو غيرهم حق

 " وا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّهأَم لَهم شركَاء شرعفي أولئك : "  Uإلهاً آخر ، وقال االله مع االله فقد أشرك مع االله 
  ، وهذا أيضاً يسمى شرك الطاعات . ]٢١[الشورى : 
  والطائع لمن أحل ما حرم االله وحرم ما أحل االله لا يخلو من حالين :  فائدة :

ذلك تحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم  أن يطيعه في ذلك مع علمه بتبديله لحكم االله ومخالفته للرسل فيعتقد مع الحال الأولى :
  له فهذه الحالة شرك أكبر مخرج من الملة . إتباعاًاالله 

أن يطيعه في ذلك مع اعتقاده تحريم ما حرمه االله وتحليل ما أحل االله ولكن طاعته له في ذلك عن هوى  الحال الثانية :
ظر مجموع فتاوى ابن تيمية نالذنوب والمعاصي.(اأهل ل ذا حاله حاوعصيان مع اعترافه بذنبه وأنه عصى االله في ذلك فه

٧/٧٠ .(  
ـ وقد يكون شرك الألوهية في الأعمال كذلك كمن يصلي لغير االله أو يركع ويسجد لغير االله ، أو يذبح لغير االله كأن يذبح 

لاثة انتشاراً . فمن جعل للجن أو للقبر كما ذكر المصنف وسبق أن هذا النوع وهو شرك الألوهية أغلب أنواع التوحيد الث
  شيئاً من العبادة لمخلوق كائناً من كان ، فقد أشرك باالله تعالى في عبادته ، واتخذ مع االله نداً يصرف العبادة إليه .

وال كمن يدعو غير االله سواءً كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو يستغيث بغير االله أو قـ وقد يكون شرك الألوهية في الأ
كان هذا الغير نبياً أو ولياً أو ملكاً  في الشرك سواءًفقد وقع  Uعليه إلا االله  ير االله أو يستعيذ بغير االله فيما لا يقدريستعين بغ

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه عن الذين يدعون غيره : " تعالى أو جنياً أو غير ذلك من المخلوقات . ولهذا قال االله 
ينصلخرِكُونَ  مشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد م في حال الرخاء والنجاة يدعون غير االله  ]٦٥[العنكبوت : " لَهلأ ،U 
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فسماهم مشركين ، وهذا النوع يسمى شرك الدعوة ، أو شرك الدعاء ، والدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير االله ، 
ومن دعا االله وهو يريد بالدعاء  وهو يريد بالدعاء طلب نفع أو دفع ضر فهذا الدعاء يسمى ( دعاء مسألة ) فمن دعا االله

شأنه فهذا الدعاء يسمى ( دعاء عبادة ) والدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء  Uوالذل بين يدي االله  والانكسارالخضوع 
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب م العبادات وأفضل القربات قال تعالى " العبادة لا يجوز صرفه لغير االله تعالى والدعاء أعظ

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد وقال آمراً بدعائه وسؤاله : "  ]١٨٦[البقرة : "  أُجِيب ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
 نونَ عكْبِرتسيرِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبحديث بشير من وجاء في مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن  ]٦٠[غافر : "  ع

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن : " إن الدعاء هو العبادة " ثم قرأ " قال  rأن رسول االله 
بي عتاد"  .  

ومن أنواعه ـ أي الشرك الأكبر ـ طلب اعة هذا الشرك وعظمه : " نمبيناً ش )١/٣٥٣ (قال ابن القيم في مدارج السالكين
انقطع عمله ، وهو لا يملك قد الحوائج من الموتى ، والاستغاثة م ، والتوجه إليهم ، وهذا أصل شرك العالم ، فإن الميت 

، وسأله قضاء حاجته ، أو سأله أن يشفع له إلى االله فيها ، وهذا من جهله  هبفضلاً عمن استغاث لنفسه ضراً ولا نفعاً ، 
  .  بالشافع ، والمشفوع له عنده "

  النوع الثالث : شرك في الأسماء والصفات .
من صفاته أنه  U عن ذلك علواً كبيرا ، فااللهتعالى االله ـ ويكون بالاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع االله 

من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع االله فقد أشرك وهذا يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغلاة فعلام الغيوب ، 
الصوفية والباطنية عموماً ، حيث يعتقد الرافضة في أئمتهم أم يعلمون الغيب وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم 

جل شأنه والرحمن  هصفة من صفاتإذ أن الرحمة  Uذلك من يعتقد أن هناك من يرحم كالرحمة التي تليق باالله نحو ذلك ، وك
ن عه فمن اعتقد أن غير االله يرحم كرحمة االله التي تليق بجلاله وذلك بأن يغفر الذنوب ويعفو ؤاسم من أسمائه تقدست أسما

  . كبيراً اًالق بالمخلوق تعالى االله عن ذلك علوعباده ويتجاوز عن السيئات فقد أشرك لأنه ساوى الخ
وقد يكون شرك الأسماء والصفات في الأعمال أيضاً كمن يتعاظم على الخلق مضاهاة باالله تعالى ، وتشبها بصفاته التي منها 

  صفة العظيم .
 المدح والتعظيم والخضوع ) : " فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في ٢٠٢قال ابن القيم في الجواب الكافي صـ ( 

  خوفاً ورجاء والتجاء واستعانة ، فقد تشبه باالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته " . هبوالرجاء ، وتعليق القلب 
ـ وقد يكون شرك الأسماء والصفات في الأقوال أيضاً كمن يطلق اسم الرحمن أو الأحد أو الصمد على غير االله تعالى أو 

  . ايسمى الأصنام 
هذه أنواع الشرك الأكبر في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ذكرا على وجه التمثيل لا على * 

شيء من خصائص االله تعالى ، ومن أهل العلم من يقسم الشرك وجه العد والحصر ومرجع ذلك كله تسوية غير االله باالله في 
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أنواع التوحيد الثلاثة ، ومن قسمها إلى  قسام السابقة ) إلا أن التقسيم السابق باعتبارإلى أربعة أقسام ( وهي داخلة في الأ
مجموعة التوحيد في كتاب أربعة أقسام قسمها باعتبار أن أنواع الشرك الأكبر كثيرة ومدارها على أربعة أنواع كما ذكر ذلك 

  وهذه الأنواع الأربعة هي : ـ)  ٥صـ ( 
  ة أو الدعاء .النوع الأول : شرك الدعو

وهو أن يدعو العبد غير االله كدعاء االله سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة ، وسبق توضيح هذا النوع تحت شرك الألوهية 
هانَ لَه ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لَا برفي الأقوال ، فمن دعا غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله كان مشركاً قال تعالى : " 

  . ]١١٧[المؤمنون :  "بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ 
  لإرادة والقصد .االنوع الثاني : شرك النية و

يد الْحياةَ من كَانَ يرِ، ويدل على هذا النوع من الشرك قوله تعالى : "  Uوهو أن يقصد ويريد وينوي بعمله أصلاً غير االله 
 سلَي ينالَّذ كلَـئونَ * أُوسخبا لاَ ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا وينا الدبِطَ محو ارإِلاَّ الن ةري الآخف ملَه

والأصل عند ورود إحباط العمل في القرآن أن سببه الشرك والكفر ،  ]٦١- ١٥[هود :  " صنعواْ فيها وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ
غير وجه االله ، أما من طرأ عليه الرياء في عمل  اكانت جميع أعماله مراداً من محمول على وجعل هذا النوع شركاً أكبر 

  أصله الله فهو شرك أصغر وسيأتي توضيحه إن شاء االله تعالى .
  ة .النوع الثالث : شرك الطاع

وهو مساواة غير االله باالله في التشريع والحكم ( أي في التحليل والتحريم ) وسبق توضيح هذا النوع تحت شرك الألوهية في 
الاعتقاد ، ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا النوع من الشرك وهو شرك الطاعة ربما يقع من العالم الذي اتبع هواه وأطاع غير االله 

  احب أو جاه في تحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحل االله طمعاً في جاه أو متاع أو سلطان أو رئاسة . من حاكم أو والٍ أو ص
: " ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب االله وسنة رسوله ) ٣٥/٣٧٢،٣٧٣ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

r ًالمص كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى : "  واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم االله ورسوله كان مرتدا
)١) نِينمؤلْمى لكْرذو بِه رنذتل هنم جرح رِكدي صكُن ففَلاَ ي كأُنزِلَ إِلَي ابتلاَ ٢) كو كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ مبِعات (

  . ] ٣- ١[ الأعراف "  )٣ولياء قَليلاً ما تذَكَّرونَ (تتبِعواْ من دونِه أَ
واتبع حكم غيره كان  إتباعهولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع االله ورسوله الذي يجب 

) أَحسِب الناس أَن ١لم (امستحقاً لعذاب االله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في االله فهذه سنة الأنبياء وأتباعهم ، قال تعالى : " 
  "  )٣)ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِين (٢يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ(

  ] . ٣- ١[ العنكبوت 

  النوع الرابع : شرك المحبة .
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وهو أن يحب مع االله غيره كمحبة االله أو أشد من ذلك ، وسبق توضيح ذلك أيضاً تحت شرك الألوهية ، كمن يحب آلهته من 
  صنم ووثن أو قبر وضريح فيغضب إذا امتهنت وأهينت أشد من غضبه الله ، أو يسر لها أشد من سروره الله .

: " ها هنا أربعة أنواع من الحب ، يجب التفريق ) ١/١٣٤(الكافي فائدة : قال ابن القيم في أقسام المحبة كما في الجواب 
  بينهما ، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينهما : ـ

محبة االله ، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون  :أحدها 
  االله .

، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى االله ، أقومهم ذه المحبة  محبة ما يحبه االله الثاني :
  وأشدهم فيها .

  الحب الله فيه ، وهي من لوازم محبة ما يحب االله ولا يستقيم محبة ما يحب االله إلا بالحب فيه وله . الثالث :
ن أحب شيئاً مع االله لا الله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون االله المحبة مع االله ، وهي المحبة الشركية وكل م الرابع :

  وهذه محبة المشركين " أ ـ هـ .
: " والفرق بين الحب في االله والحب مع االله وهذا من أهم الفروق وكل أحد محتاج ) ١/٢٥٤ (وقال رحمه في كتاب الروح

  هو من كمال الإيمان والحب مع االله هو عين الشرك " أ ـ هـ .بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في االله 
                                                                                                               ثانياً : الشرك الأصغر .

إلى الشرك الأكبر وهو بلا شك ينقص التوحيد ولا وهو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر ، وهو وسيلة 
  يخرج مرتكبه من الإسلام فلا يخلد في النار .

ـ وهو أيضاً يقع في الربوبية كلبس حلقة أو خيط لرفع البلاء ودفع الضر ويقع في الألوهية كالحلف بغير االله ويقع في الأسماء  
                                                                    . كقول ( ما شاء االله وشئت ) وسيأتي توضيح ذلكوالصفات 

                                                       وللشرك الأصغر دلائل وعلامات يعرف ا من نصوص الشرع منها :
ول االله صلى االله عليه وسلم قال : " تحديده بالنص أنه أصغر : كما جاء في مسند أحمد من حديث محمود بن لبيد أن رس - 

                 إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا وما الشرك الأصغر يارسول االله ؟ قال : الرياء "                         
ي من حديث ابن مسعود أن أن يأتي لفظ الشرك منكراً من غير تعريف بـ (أل) : كما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذ - 

                       رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " الطيرة شرك ثلاثاً ، وما منا إلا ولكن االله يذهبه بالتوكل "  .                        
                                               فهم الصحابة له بأنه شرك أصغر لا أكبر مخرج من الملة .                              –
ما يعرف عند جمع النصوص ومقارنتها أنه شرك أصغر .                                                                               –

  * والشرك الأصغر على قسمين : 
  اهر .ظالأول : شرك أصغر 
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  وهو شرك الألفاظ أو الأقوال مثاله الحلف بغير االله تعالى . فالنوع الأولهو ما يقع في الأقوال والأفعال ، و
ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة قال : سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة 

  من حلف بغير االله فقد أشرك " .يقول : "  rفقال له ابن عمر : إني سمعت رسول االله 
حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت " كان قال : " ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن  rوجاء في الصحيحين أن النبي 

رك بمترلة االله في العظمة فهذا ش هباالله أو صفاته ، ولا يجوز الحلف بغيره ، وإن اعتقد أن المحلوف بن الحلف لا يكون إلا لأ
  أكبر كما سبق وإلا فهو شرك أصغر .

بعدما نقل كلاماً للطحاوي في إثبات أن الحلف بغير االله شرك أصغر : " يعني ) ٥/٧١ (ة الصحيحةلقال الألباني في السلس
وجيه  سد الذرائع ، والآخر محرم لذاته ، وهو كلام بابواالله أعلم أنه شرك لفظي وليس شركاً اعتقادياً ، والأول تحريمه من 

  متين " أ . هـ .
كذلك قول ( ما شاء االله وشئت ) ويدل على ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه والنسائي من  ومن الشرك الأصغر في الألفاظ

 أجعلتنيفكلمه فقال : ما شاء االله يعني وشئت ، فقال : " ويلك  r: أن رجلاً أتى النبي  رضي االله عنهماحديث ابن عباس 
" فالحق أن يقول : ما شاء االله وحده : ما شاء االله وحده " وفي رواية " أجعلتني الله نداً ، قل : ما شاء االله  واالله عدلاً ، قل

" أجعلتني الله نداً " دليل على أن قول ما شاء االله  rوحده أو ما شاء االله ثم شئت ومثله لولا االله ثم فلان ، ففي قول النبي 
تابعة لمشيئة االله ، قال تعالى : " وما تشاؤونَ إِلَّا أَن يشاءَ اللَّه رب الْعالَمين " [التكوير  وشئت ، شرك أصغر إذ أن مشيئة العبد

 :٢٩. [  
  في المشيئة . Uوالأصل في هذا الشرك أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر وذلك إذا اعتقد أنه يساوي االله 

 والمشيئة فهو شرك أكبر ، وإن يرفي التدب U: " فإن اعتقد أنه يساوي االله ) ٢/٣٧٨(د قال شيخنا ابن عثيمين في القول المفي
  لم يعتقد ذلك واعتقد أن االله سبحانه وتعالى فوق كل شيء فهو شرك أصغر .

( وهناك من الألفاظ ما يشابه ذلك ويوقع في الشرك الأصغر ، وما أروع ما قاله الإمام ابن القيم في الجواب الكافي صـ 
) بعدما ذكر الحديث السابق حيث قال : " فكيف من يقول : أنا متوكل على االله وعليك ، وأنا من حسب االله  ١٩٩

وأنت لي في  السماء فيتك ، واالله لي اوحسبك ، وما لي إلا االله وأنت ، وهذا من االله ومنك ، وهذا من بركات االله وبرك
ل : نذراً الله ولفلان ، وأنا تائب الله ولفلان ، أو أرجو االله وفلاناً ، ونحو ذلك ؟ الأرض ، ويقول : واالله وحياة فلان ، أو يقو

نظر أيهما أفحش ؟ يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي افوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء االله وشئت ، ثم 
r  لقائل تلك الكلمة ، وأنه إذا كان قد جعله نداً اللها قد جعل من لا يداني رسول االله فهذ،  اr  ، في شيء من الأشياء

  بل لعله أن يكون من أعدائه ، نداً لرب العالمين " أ.هـ .
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. فمثاله : من يعلق التمائم والقلائد خوفاً من العين أو لرفع البلاء أو  وأما النوع الثاني وهو الشرك في الأفعال والأعمال
لرفع البلاء ودفع الضر ، فيجعل هذه القلائد والتمائم ولبس الخيط والحلقة أسباباً ظاهرة  دفع الضر أو يلبس حلقة أو خيطاً

لدفع العين والضر ورفع البلاء التي لم يثبت كوا سبباً لا شرعاً ولا حساً وهذا نوع من الشرك الأصغر ، ويدل على ذلك ما 
ك " فقد جعل هذه أسباباً لرفع البلاء ودفع الضر ولم يجعلها رواه أحمد من حديث عقبة مرفوعاً : " من تعلق تميمة فقد أشر

ولم يثبت ذلك لنا بالحس الظاهر فقد وقع في الشرك الأصغر بفعله هذا وأما إن اعتقد أا تدفع الضر وترفع أسباباً في شرعه 
  في دفع الضر ورفع البلاء .باالله البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه ساواها 

رة بنفسها دون االله ، فهو ث: " ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أا مؤ) ١/١٦٥ (ن عثيمين في القول المفيدقال الشيخ اب
مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية ، لأنه اعتقد أن مع االله خالقاً غيره ، وإن اعتقد في شيء أنه سبب ، ولكنه ليس مؤثراً 

لما اعتقد أن ما ليس بسبب سبباً ، فقد شارك االله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه بنفسه ، فهو مشرك شركاً أصغر ، لأنه 
  :سبب ، واالله تعالى لم يجعله سبباً . وطريق العلم بأن الشيء سبب 

: "  قراءة القرآن فيها شفاء للناس ، قال تعالىكو، ]٦٩فيه شفَاء للناسِ " [النحل : ، وذلك كالعسل "  الشرعإما عن طريق 
  ]٨٢وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين " [الإسراء : 

ما عن طريق القدر ، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض ، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهراً إو
  ذا سبب ظاهر بين " .مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلاً ، فه

ومن أمثلة الشرك الأصغر بالأعمال أيضاً من يتمسح بشيء لم يجعل االله فيه البركة ، كتقبيل أبواب المساجد ، والتمسح 
بأعتاا ، والاستشفاء بتربتها ، ومثله التمسح بجدران الكعبة ومقام إبراهيم طلباً للبركة ، لأن طلب البركة لا تكون إلا بأمر 

  علوم .شرعي م
  القسم الثاني : شرك أصغر خفي .

  وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات ، وهو على نوعين : ـ 
  النوع الأول : ما يكون رياء .

  والرياء قسمان : ـ
وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَة إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وهو رياء المنافقين كما قال تعالى : " شرك أكبر :  -١

  . ]١٤٢[النساء : "  قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَليلاً
قراءة لأجل أن يمدح ويثنى عليه ،  وعمله من صلاة أ نفيحس Uإلى االله  هبكأن يعمل عملاً مما يتقرب  شرك أصغر : -٢

قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم  rمن حديث محمود بن لبيد أن رسول االله  رواه أحمد في مسندهويدل على ذلك ما 
  الشرك الأصغر " قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول االله ؟ قال : الرياء " .
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حتى على أهل  وهذا النوع من الشرك وهو الرياء قلَّ من يسلم منه نسأل االله السلامة والعافية وللشيطان فيه مداخل خفية
  العبادة والزهادة  والعلم .

ـ قال ابن القيم رحمه االله : " فذلك البحر الذي لا ساحل له وقلّ من ينجو منه ، فمن أراد بعمله غير وجه االله ونوى شيئاً 
  هـ . .غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته " أ 

العلماء والعباد والمشمرون  هب، يبتلى  ا: " هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائده وقال بعض أهل المعرفة في هذا الباب
عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة ، فإم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات ، وصانوها عن الشبهات ، عجزت 

ل ، فوجدت مخلصاً من مشقة ااهدة إلى نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة ، وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعم
عند الخلق ، ولم تقنع باطلاع الخالق ، وفرحت بحمد الناس ، ولم تقنع بحمد االله وحده ، فأحبت مدحهم لذة القبول 

وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل ، فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات وهو يظن أن 
الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة ، وقد أثبت اسمه عند االله من  ةباالله وبعبادته ، وإنما حياته هذه الشهو حياته

  المنافقين وهو يظن أنه عند االله من عباده المقربين " أ ـ هـ .
دات ولا حول ولا قوة إلا باالله ـ ولما كثر هذا النوع من الشرك بين الناس وهو الرياء فقدت حلاوة الإيمان في كثير من العبا

في ذلك ، بل ربما وجد  rلأن الرياء ضد الإخلاص الذي هو روح العبادة ولبها بل شرطها الذي لابد منه مع المتابعة للنبي 
ن ولذا قال أحد السلف : " أدركنا أقواماً يراءون بما يعملومن الناس من هو أشد حرماناً من ذلك فأصبح يرائي بما لا يعمل 

بذلك أن يتدارك نفسه ي فما لنا نرى أقواماً يراءون بما لا يعلمون " ولما دب هذا الداء في قلوب الكثير كان لزاماً على من ابتل
ويجاهدها على الإخلاص والنجاة من الضد وهو الرياء ، ولقد سأل خير القرون وهم الصحابة رضوان االله عليهم رسول االله 

r م بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم . عن النجاة من هذا الداءفأجا  
  

قال ابن القيم رحمه االله في معرض كلامه عن الشرك في العبادة : " ولكن لا يخص االله في معاملته وعبوديته ، بل يعمل لحظ 
سعيه ، ولنفسه وحظه وهواه ولطلب الرفعة والمترلة والجاه عند الخلق تارة ، فلله من عمله وولطلب الدنيا تارة ،  نفسه تارة ،

فيما رواه ابن   rوللشيطان نصيب ، وللخلق نصيب ، وهذا حال أكثر الناس . وهو الشرك الذي قال فيه النبي نصيب ، 
قل حبان في صحيحه " : " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة " . قالوا : كيف ننجو منه يا رسول االله ؟ ! قال : " 

  بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم " . فالرياء كله شرك ...... " أ ـ هـ . اللهم إني أعوذ
  النوع الثاني : ما يكون سمعة .

كأن يعمل عملاً الله ثم يحدث الناس ويسمع بعمله ، فيعمل العمل ليسمعه الناس فيكون القصد لغير االله ، ويدل على ذلك ما 
  " . هبومن يراءى يراءى االله  هبال : " من سمع سمع االله ق rجاء في الصحيحين أن النبي 

  * العمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من حالات : ـ
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أن ينشئ العبد العمل من أصله لغير االله ، كأن لا يريد بعمله إلا الدنيا ، فهذا العمل عمل المنافقين الذين قال  الحالة الأولى : 
]  فهذا العمل لا ١٤٢إِلَى الصلاَة قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَليلاً " [النساء :  االله فيهم : " وإِذَا قَامواْ

  . Uيشك مسلم بأنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من االله 
  أن يكون العمل الله ويشاركه الرياء من أصله . الحالة الثانية :

:  rقال رسول االله قال :؛  tعمله باطل كما هو ظاهر النصوص الصريحة فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة فهذا 
  قال االله تعالى : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري ، تركته وشركه " .

  فهذا ينقسم إلى قسمين :  أن يكون أصل العمل الله ثم طرأت عليه نية الرياء الحالة الثالثة :
  أن يدافعه فهذا لا يضره . : الأول
رجل صلى ركعة واحدة ، ثم جاء أناس في الركعة الثانية ، فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو  مثاله :

  تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بمجاهدته .
  باطل ، ولكن هذا البطلان هل يمتد لجميع العبادة أم لا ؟ لا يخلو من حالين : معه فهو  أن يسترسل الثاني :

أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها ، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها ، فهذه كلها فاسدة كالصلاة مثلاً  الأولى :
  فحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ عليها الرياء في أثناءها ولم يدافعه .

أن يكون آخر العبادة منفصلاً عن أولها ، بحيث يصح أولها دون آخرها ، فما كان قبل الرياء فهو صحيح وما كان  الثانية :
بعده فهو باطل ، كمن عنده مائة ريال ، فتصدق بخمسين بنية خالصة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة 

  ] . ١/١١٧المفيد لشيخنا ابن عثيمين وم والحكم لابن رجب ، وانظر القول والثانية غير مقبولة .[ انظر جامع العل
  

 
  هل مكفرات الذنوب تكفر الشرك الأصغر أم لابد من التوبة ؟ على قولين : ـ  والمقصود :

  أنه لا يغفر إلا بالتوبة ، ولكن صاحبه لا يحكم بكفره ولا يخلَّد في النار بل مآله إلى الجنة .  ول الأول :الق
  . ]٤٨[النساء : "  إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ: " بعموم قوله تعالى  واستدلوا :

 هبوهو سبحانه لا يغفر أن يشرك  هبل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : " وأعظم الذنوب عنداالله الشرك واختار هذا القو
) ] ، وقال في الرد  ٢/٢٥٤ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي " [ انظر جامع الرسائل ( 

شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن وإن كان صاحب  غفر منهلا ي: " وقد يقال الشرك  ١٤٦على البكري صـ 
الشرك ـ أي الأصغر ـ يموت مسلماً لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة " وأيضاً لشيخ 

  ن الشرك الذي لا يغفره االله هو الشرك الأكبر . أالإسلام كلام يوحي بأنه لم يجزم ذا القول و
  اني : أنه تحت المشيئة ويغفر بغير التوبة .والقول الث
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  ] .٧٢" [المائدة :  إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه الناربقوله تعالى : "  واستدلوا :
لَئن أَشركْت لَيحبطَن في قوله تعالى : " فقالوا : أنه بإجماع العلماء أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية ولا يدخل 

 لُكمفلا يحبط الأعمال إلا الشرك الأكبر وهو المراد في هذه الآية بالإجماع ، فكذلك هو المراد بقوله تعالى : " ] ٦٥[الزمر : " ع
سيئات يكون فيما دون الشرك الأكبر من السيئات ، لأن إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ..... " ولأن الموازنة بين الحسنات وال

  الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره فهو يحبط العمل فلا يبقى معه عمل ينفع .
ان : نجاسة مغلظة : " فأما نجاسة الشرك فهي نوع) ١/٥٩ (اللهفان إغاثةوهذا القول هو ظاهر اختيار الإمام ابن القيم قال في 

  والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء "  هبالشرك الأكبر الذي لا يغفره االله فإن االله لا يغفر أن يشرك فالمغلظة ونجاسة مخففة،
" يحتمل دخول الشرك  إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِهوعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاً لأن عموم قوله تعالى : " 

  أدلته على مسألة دخول الشرك الأصغر في الآية أم لا نسأل االله السلامة والعافية .في من النظر  الأصغر فيه ، ولكل قول حظّ
  

rr
 

في قصة الرجل  rبيه عن طلحة بن عبيد االله عن النبي جاء في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أ
النجدي الذي سأل رسول االله عن الإسلام وفي آخر الحديث أدبر الرجل وهو يقول : واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 

يه عليه فكيف الجمع بينه وبين حلف بأبيه  r: " أفلح وأبيه إن صدق " فظاهر الحديث أن النبي  rفقال رسول االله 
  الصلاة والسلام عن الحلف بغير االله ؟

   الجواب من وجهين :
  " حكم عليها بعض الحفاظ بالنكارة وقالوا لا تصح لما يلي :  أفلح وأبيه إن صدقأن لفظ "  الوجه الأول :

اعيل بن جعفر أن مالك بن أنس تابع إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بدون لفظة ( وأبيه ) ومالك بن أنس أوثق من إسم - ١ 
من غيره فتكون روايته مقدمة على غيره ، ولهذا أخر مسلم رواية إسماعيل  هبوأيضاً أبو سهيل عم مالك بن أنس فهو أعرف 

  بن جعفر وقدم رواية مالك بن أنس لأنه يقدم الأصح فالأصح .
عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق : " من  ٢٣٠،  ٢٩الرحمن المعلمي في الأنوار الكاشفة ص  قال محدث اليمن عبد

  الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح ، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة " .
  . اومرة لا يأتي  ةاللفظ هأن إسماعيل بن جعفر قد اضطرب في الحديث فمرة يأتي ذ -٢

البر : " هذه اللفظة غير محفوظة ، وقد جاءت عن راويها هو إسماعيل بن جعفر بلفظ " أفلح  قال ابن حجر : قال ابن عبد
واالله إن صدق " قال : هذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ : " أفلح وأبيه " لأا لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ، ولم 

  تقع في رواية مالك أصلاً " أ ـ هـ .
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  ) " أ ـ هـ . ٤٩٩٢وأبيه ) شاذ عندي في هذا الحديث وغيره كما حققته في الأحاديث الضعيفة (  " قوله (وقال الألباني :
أن هذه اللفظة على فرض صحتها فقد وجهها أهل العلم ، فمنهم من قال أن هذا الحلف كان قبل النهي ، الوجه الثاني : 

الاحتمالات  هعلى اللسان من غير قصد ، وذ ومنهم من قال أن هذا مما يجري rومنهم من قال أن هذا خاص بالنبي 
من التوجيهات تكون هذه اللفظة من المتشابه الذي يرد إلى المُحكم وهو النهي عن الحلف بغير االله ، وهذه هي طريقة وغيرها 

 ١٧٣ص خ ابن عثيمين الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم [ انظر فتاوى العقيدة للشي
[ .  

  " . في عبادة االلهقول المصنف : " 
 
  مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري ، والتقرب إلى االله بما شرعه . العبادة :

  مع غاية الذل له ، وهذا تعريفها امل . Uوبعض العلماء يعرفها بأا غاية الحب الله 
: " العبادة هي اسم جامع لكل ما ) ١٤٩/ ١٠(أما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى و

يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .... والعبادة أصل معناها الذل أيضاً ، يقال : طريق معبد إذا كان 
تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضمن غاية الذل الله بغاية المحبة له ـ  العبادة المأمور مذللاً قد وطئته الأقدام ، لكن ا

عابداً له ، كما قد ثم قال ـ : ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن 
 ، بل يجب أن يكون االله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يحب ولده وصديقه ، ولذا لا يكفي أحدهما في عبادة االله تعالى

  يكون االله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا االله " .
  الكافية الشافية :  تهوقال ابن القيم في نوني

  انـمع ذل عابده هما قطببه  ..........ــاية حـــمن غـبادة الرحوع
  ماقام حتى قامت القطبانر .......... لعبادة دائاوعليهما فلك 

  ومداره بالأمر أمر رسوله .......... لا بالهوى والنفس والشيطان
  

  "  ومن ذلك دعاء الأمواتقول المصنف : " 
 

نسخ دون البعض ، وعلى كل حال مر معنا " موجود في بعض ال الأموات والاستغاثة م ءومن ذلك دعاوقول المصنف : " 
شرك الدعوة وأن من دعا غير االله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فقد أشرك لأن الدعاء لا يكون إلا مع محبة وتعظيم 

  وافتقار وتذلل واعتقاد أن المدعو قادر على الاستجابة . 
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دعو من دون اللَّه من لَّا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم ومن أَضلُّ ممن يويدل على ذلك : قوله تعالى : " 
 رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناء ودأَع موا لَهكَان اسالن رشإِذَا حلُونَ * ووقوله تعالى : "  ]٦- ٥[ الأحقاف : " غَافونَ معدت ينالَّذن و

يو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءكُمعوا دعمسلَا ي موهعديرٍ * إِن تطْمن قكُونَ ملما يم ونِهونَ دكْفُري ةاميالْق مو
  . ]١٤-١٣[فاطر : " بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ 

ع الفتاوى : " فكل من غلا في حي ، أو في رجل صالح ، وجعل فيه نوعاً من الإلهية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمو
أو ارزقني أو أغثني ، أو أجرني ، أو توكلت عليك ، أو  أو انصرني ، ارحمني ، وأمثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر لي ، 

الربوبية التي لا تصلح إلا الله تعالى ، فكل هذا أنت حسبي ، أو حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال ، التي هي من خصائص 
  شرك وضلال يستتاب صاحبه ، فإن تاب وإلا قتل .
االله بن عباس ، أو يا  : " فمن قال : يا رسول االله ، أو يا عبد) ٢/١٩ (وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية

يهدر  تعالى ، أو أنه شفيع عنده أو وسيلته إليه فهو الشرك الذي زاعماً أنه يقضي حاجته إلى االله وبجمح ، أو يا عبدالقادر
  الدم ، ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك " .

  
  " " والاستغاثة مقول المصنف : 

 
  .صرفها لغير االله طلب العون من جلب خير أو دفع شر ، وهي نوع من أنواع العبادة لا يجوز  والاستغاثة :

  ومن صرفها لغير االله فقد وقع في الشرك وسبق توضيح ذلك .
: " ولا يجوز أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ، ولا الميتين ، مثل أن  ٣٨٧قال شيخ الإسلام في الرد على البكري ص 

هذا من الشرك الذي حرم االله  للك ، بل كيا سيدي فلاناً أغثني ، وانصرني ، وادفع عني ، أو أنا حسبك ، ونحو ذيقول : 
  ورسوله ، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام " .

  
  " .الذبح لغير االله كمن يذبح للجن والقبر قول المصنف : " 

 
لحجرٍ أو مكان فقد أشرك شركاً أكبر ، وذبيحته  من ذبح لغير االله كمن يذبح للصنم أو للجن أو للقبر أو للكعبة أو لشجرٍ أو

لغير االله خارجاً من الملة  هحرام سواءً كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً وهذا الذابح إن كان مسلماً قبل ذلك صار بذبح
  لأنه صرف عبادة عظيمة لغير االله .

ح لغير االله شرك أكبر ، لأن الذبح عبادة كما أمر االله في قوله : : " الذب) ٢/١٤٨ (ورسائله اهقال ابن عثيمين في مجموع فتاو
 "رحانو كبرلِّ ل٢" [الكوثر :  فَص. " [  
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  من حيث حكمه الشرعي له ثلاثة أنواع : ـ الذبح * و
النذر ، وهي ضحية والعقيقة والهدي والوفاء بلأاقة الدم على وجه مخصوص ، كا: وهو إزهاق الروح بإرالذبح التعبدي  -١

  إما أن تكون مستحبة كالأضحية أو واجبة كالوفاء بالنذر .
وهي أن يتقرب إلى االله بإزهاق الروح بإراقة الدم ويصحب فعله أمر محدث ، كأن يتقرب بجنس لم ترد  :الذبح البدعي  -٢
  يتقرب بدجاجة . الشريعة ، فيأتي في مواضع منصوص على يمة الأنعام فيها من غنم أو إبل أو بقر وهو هب

  وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير االله متقرباً له كأن يذبح للجن أو لصاحب القبر ونحوه . الذبح الشركي الأكبر : -٣
  

الذبح إكراماً للضيف لا يعد من الذبح لغير االله لأنه لم يقصد بإراقته للدم التقرب للضيف بل المقصود اللحم لا إراقة  تنبيه :
لدم جاءت تبعاً لا قصداً ، بخلاف الذبح الذي يذكر في أبواب التوحيد فإن إراقة الدم فيه مقصودة لغير االله الدم فإراقة ا

  فتكون قصداً لا تبعاً .
  ـاستقبال الرجل من سلطان أو غيره على أربعة أقسام :  دوعليه فإن الذبح عن

  . اإلى القادم  هبإذا تقرب شرك أكبر :  -١
  إلى االله بالذبح عند مروره . إذا تقرببدعة :  -٢
  إذا ذبح مريداً اللحم وكان في فعله إسراف .محرم :  -٣
إظهار للإكرام ، ولم يصاحب ذلك إسراف ، والإكرام الممدوح كالذبح مريداً اللحم عند استقبال الضيف مستحب :  -٤

  شرعاً صفته راجعة لعادة القوم .
بيه عليه ( النذر لغير االله تعالى ) لأنه منتشر في بعض البلدان الإسلامية فالنذر ـ ومن صور الشرك الأكبر الذي لابد من التن

صرفها لغير االله ومن نذر لغير االله فقد أشرك كمن نذر لولي صالح أو شجر أو حجر فمن فعل ذلك انسلخ من لا يجوز عبادة 
  . ]٣[الزمر : "  دهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىما نعبهم : " عنالإسلام ووقع بما وقع فيه كفار قريش قال االله تعالى 

نذر يريد بذلك التقرب إليهم فقد وقع في الشرك  ينذر ، أو لجبريل عل ينذر ، أو لهذا القبر عل يمن يقول : لفلان علكو
  ولا ينعقد نذره ولا يجب فيه الكفارة وعليه التوبة لأنه وقع في شرك أكبر .

 
  اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : ـ

  . اًأما يختلفان فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك القول الأول :
  واستدلوا :

  نزل بلغة العرب . الشرعلأن  الشرعبأن بينهما فرقاً في لغة العرب وعليه يكون بينهما فرق في  - ١ 
   ]١[البينة : "  لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين ........قوله تعالى : "  -٢
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  الفرق والمغايرة . يأهل الكتاب المشركين والعطف يقتضعلى أن االله تعالى عطف ووجه الدلالة : 
االله فمن هنا صار كل مشرك كافراً ، وأما الكفر فهو أعم من أن من أشرك باالله فقد كفر بالأوامر التي جاءت بتوحيد  -٣

الشرك فمثلاً من لا يعبد إلا هواه أو غيره من المعبودات الباطلة وحدها دون االله جلّ في علاه ، أو من يدعي أنه لا يعبد أحداً 
شرك لأم لم يعبدوا االله حتى يكون فهؤلاء لم يشركوا لأم لم يعبدوا إلا واحداً وهو معبودهم الباطل ولم يتحقق فيهم ال

  هناك تسوية ، فهنا حصل الكفر دون الشرك .
الله وحده فمن استسلم له الاستسلام لإسلام يتضمن ا: " ف ١٦٩ويوضح ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص 

والاستسلام له ستكبر عن عبادته كافر ، ولغيره كان مشركاً ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته ، والمشرك والم
  وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده " .

  أن الكفر والشرك اسمان لمسمى واحد فهما سواء . والقول الثاني :
رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً  أَن تبِيد هذه أَبداً * وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئنقَالَ ما أَظُن بقوله تعالى : "  - ١ واستدلوا :
المذكورة على قول " وقالوا : أن وجه الدلالة أن هذه الأشياء  ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً" ثم قال : " منها منقَلَباً 

  المفرقين كلها كفر ومع ذلك أطلق عليها شركاً .
" حيث وصفها بالدوام وهذا شرك أكبر إذ  ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداًبأن وصفه للجنة بقوله : "  ونوقش هذا الاستدلال :

وذا  ]٢٧- ٢٦[الرحمن :  " كُلُّ من علَيها فَان * ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِأنه لا يوصف بالدوام إلا االله سبحانه " 
  ستدلال .يسقط الا

  . ]٤٨[النساء :  "إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ قوله تعالى : "  -٢
  وقالوا : أن وجه الدلالة أن القول بالفرق بينهما يلزم منه أن الكفر يغفر .

شرك فإن الكفر إن لم يكن مساوياً للشرك فهو أعظم منه ، فمن ونوقش هذا الاستدلال : بأننا لا نسلم أن الكفر دون ال
جحد وجود الرب سبحانه فقد كفر ولا شك أن هذا أعظم من الشرك . فأدلت عدم غفران الشرك تستلزم عدم غفران 

     الكفر من باب أولى .
  . ]٢٣[الجاثية :  " ه علَى علْمٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّ "قوله تعالى : -٣

  كفره لما اتخذ إلهه هواه وهذا شرك . هووجه الدلالة : أن
  أن هذه الآية لا دلالة فيها إذ أن من اتخذ إلهه هواه لا يخلو من حالتين : ـ ونوقش هذا الاستدلال :

ه يعبد االله وهواه وهذا يكون مشركاً ، والآية إما أنه ينكر الرب سبحانه ويعبد هواه وحده فهذا لا يكون إلا كافراً وإما أن
لنا حاله هل هو مشرك أو كافر . على كلا الحالتين لم تحك  

ال شيخ الإسلام ابن تيمية مهو قول الشافعي كما حكى ذلك ابن حزم ، و والثاني :يفة ، نهو قول أبي ح والقول الأول : 
علم و ظاهر كلامه السابق واالله أإلى القول الأول كما ه
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  : الناقض الثاني
، ويتوكل عليهم ، كفر  وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعةمن جعل بينه وبين االله[ ال الإمام محمد بن عبدالوهاب:ق

  .]إجماعاً
  الشـرح

 
صرف في الكون ، فطائفة أشركوا مع االله تملك بعض الت اما ذهب إليه بعض المشركين من أن معبودام التي أشركوا 

 طائفة بالنجوم والكواكب وطائفة بالأصنام فسول لهم الشيطان أا وسائط وشفعاءبتعظيمهم للموتى وأهل القبور ، و
وكشف المُلمات وتفريج الكربات فيدعوم ويسألوم الشفاعة ويتوكلون عليهم ، يشفعون لهم عند االله في قضاء الحوائج 

ما هو الذي وقع فيه مشركو قريش ، حيث جعلوا مع االله وسائط تقرم إلى االله زلفى قال االله تعالى عنهم : "  وهذا الناقض
ويقُولُونَ  ويعبدونَ من دون اللّه ما لاَ يضرهم ولاَ ينفَعهموقال تعالى "  ]٣[الزمر : "  نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

 اللّه ندا عناؤفَعلاء شـؤم يقرون بربوبية االله فيقرون أنه الخالق ولا يقدر على الخلق والرزق والأحياء  ]١٨[يونس :  "همع أ
  والإماتة إلا االله ، ومع هذا لم يصيروا مسلمين موحدين بل كانوا مشركين .

سلام في هذا العصر فجعلوا بينهم وبين االله وسائط كما فعل كفار قريش وهذا الناقض أيضاً وقع فيه كثير ممن ينتسب للإ
االله زاعمين أن هذه الأضرحة  وسألوها قضاء الحوائج لتشفع لهم عندفعظموا الأضرحة والمزارات وتقربوا إليها بالذبح 

تم من دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في قُلِ ادعوا الَّذين زعموالمزارات وسائط بينهم وبين االله تعالى ، قال تعالى : " 
فَاعالش نفَعلَا تن ظَهِيرٍ * وم مهنم ا لَهمو كرن شا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومالسنَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هندسبأ : "  ةُ ع]

لوسائط فذبح لها ودعاها بأن سألها قضاء الحوائج فجعلها وسائط بينه وبين االله فقد وقع في الكفر ومن عظَّم هذه ا ]٢٣- ٢٢
    والشرك لأنه شبه الخالق بالمخلوق .

) : " وإن أثبتم وسائط بين االله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك  ١/١٢٦قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 
ويرزقهم بتوسطهم ، فالخلق يسألوم ، وهم  ههم يرفعون إلى االله حوائج خلقه ، فاالله إنما يهدي عباد ورعيته بحيث يكونون

الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس ، لقرم منهم والناس يسألوم ، أدباً منهم أن  يسألون االله ، كما أن الوسائط عند
لهم من طلبهم من الملك ، لكوم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج  يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع

. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وهؤلاء مشبهون الله ، 
  شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا الله أنداداً " .

 
الناقض الثاني نوع من أنواع الناقض الأول ، وداخل فيه ، فالأول عام والناقض الثاني خاص وخصه الشيخ بالذكر لكثرة 

  وقوعه ممن ينتسب للإسلام من عبادة الأضرحة وعبادة القبور والأولياء والصالحين .
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  . ]طمن جعل بينه وبين االله وسائ[قول المصنف رحمه االله : 
   

  القسم الأول : بمعنى تبليغ الرسالة .
وهي أن تجعل بينك وبين االله واسطة في تبليغ الرسالة ، وهم الرسل من الملائكة والبشر فهم واسطة بين الناس والرب في تبليغ 

، فمن قال لا حاجة إلينا بالملائكة والرسل الذين يأتون لعلماء شرع االله تعالى ، ومن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإجماع ا
أم يأخذون عن االله مباشرة بلا واسطة فهذا كفر بالإجماع لأم  ةبشرع االله نحن نتصل باالله بدوم كما تقوله الصوفي

  . مباشرة من دون واسطة هبأنكروا أن شرع االله يأتي بواسطة الملائكة والرسل وقالوا نحن نأتي 
اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة والحق أننا لا نعرف ما جاء عن االله تعالى إلا بواسطة الرسل من الملائكة والبشر قال تعالى : " 

  فهؤلاء الذين اصطفى االله هم واسطة بيننا وبين االله في تبليغ الرسالة . ]٧٥[الحج : "  رسلاً ومن الناسِ
تيمية : " مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ، إثبات الوسائط بين االله وبين  قال شيخ الإسلام ابن

 ]٧٥[الحج : "  اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلاً ومن الناسِعباده ، وهم الرسل الذين بلغوا عن االله أمره وخبره ، قال تعالى : " 
  بتصرف ] . ١/١٢٢نظر مجموع الفتاوى ا[  سائط فهو كافر بإجماع أهل الملل "ومن أنكر هذه الو

  . * القسم الثاني : بمعنى الطلب والمعاونة والإعاذة وطلب الغوث والشفاعة
 بينه وبين االله فيطلبه بما لا يقدر عليه إلا االله كطلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة وطلب الشفاءكأن يجعل العبد له واسطة 

والرزق من غير االله ، وطلب الشفاعة من الأموات فكل هذا من الشرك الأكبر ومن أثبت هذه الواسطة فقد كفر بإجماع 
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَّا يستجِيب العلماء وهي المقصودة في قول المصنف في هذا الناقض ، قال تعالى : " 

 ]٦- ٥[الأحقاف : "  افرِينالْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ * وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداء وكَانوا بِعبادتهِم كَ لَه إِلَى يومِ
ءٍ إِلاَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماء ليبلُغَ فَاه وما " لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه لاَ يستجِيبونَ لَهم بِشيوقال تعالى : 

  . ]١٤[الرعد : "  هو بِبالغه وما دعاء الْكَافرِين إِلاَّ في ضلاَلٍ
مثل قال ابن تيمية : " فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ، 

نظر مجموع اأن يسألهم غفران الذنوب ، وهداية القلوب وتفريج الكروب ، وسد الفاقات ، فهو كافر بإجماع المسلمين " . [ 
  ] . ١/١٢٤الفتاوى 

  ص المقصود بالوسائط أا على قسمين : ـ لخوم
وهي أن تجعل بينك وبين االله الة ، أ ـ وسائط من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين ، وهي الوسائط التي بمعنى تبليغ الرس

  واسطة في تبليغ الرسالة ، وهم الرسل من الملائكة والبشر ، كما سبق بيانه .
ـ وسائط من أثبتها فهو كافر بإجماع المسلمين ، وهي الوسائط من المخلوقين التي يجعلها بعض الناس بينهم وبين االله ب 

  وهي مراد المصنف رحمه االله وهذا كفر بإجماع المسلمين . فيسألوم الشفاعة ويتوكلون عليهم ويدعوم



   
 
 
   

  
  

           


 

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٣٢ 

 
س كالذي يتخذ الوسائط لا يدعوها ولا يعبدها ولا يذبح لها ولا ينذر لها ولا يصرف لها أي نوع من أنواع العبادة فهو لي

لكنه يتخذ بل يعتقد أن العبادة الله ولا يعبد إلا االله  ]٣[الزمر : "  ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىكالذين قال االله عنهم : " 
   ؟الوسائط على أا سبب تقربه إلى االله بزعمه فيطلب من الميت عند قبره أن يدعو له فهل هذا يعد شركاً أكبر

  القول الأول : أنه يعد من الشرك الأكبر .
لم يجعلوها من بل هو وسيلة إليه وهي وساطة بدعية ، وأصحاب هذا القول  والقول الثاني : أنه لا يعد من الشرك الأكبر

غير االله باالله في  الشرك الأكبر لأن طلب الدعاء من الآخرين ليس خاصاً باالله وسبق أن في تعريف الشرك الأكبر أنه مساواة
شيء من خصائص االله ، فقالوا : أن طلب الدعاء من الآخرين ليس خاصاً باالله ، لأنه يجوز طلبه من الحي ولو كان خاصاً 

باالله لما جاز طلبه من الحي لكونه خاصاً باالله ، فطلبه الدعاء من الميت ليس شركاً أكبر على هذا القول واختاره ابن باز رحمه 
  االله .
) عند قول مالك الدار ـ وكان خازن عمر ـ أصاب الناس  ٢/٥٧٥ل الشيخ عبدالعزيز بن باز في تعليقه على الفتح ( قا

فقال : يا رسول االله استسق لأمتك فإم قد هلكوا . فأتي الرجل في  rقحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر رسول االله 
: " وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك ، بل ابن باز رحمه االله  المنام فقيل له : " ائت عمر ...... " الحديث قال

  قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك " .
) : " سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو االله له ، مثل قول  ٢٥٠وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء ص ( 

ادع االله لي بكذا وكذا . أو : أسألك أن تدعو االله لي بكذا وكذا ، فهذا لا يختلف  عباد القبور مخاطبين لها : يا فلان
المسلمون بأا وساطة بدعية ، ووسيلة مفضية إلى الشرك ، ودعاء الأموات من دون االله ، وصرف القلوب عن االله تعالى ، 

 الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل لكن هذا النوع يكون شركاً أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر
  أ ـ هـ .] ٣[الزمر :  " ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىالمشركين " 

إلا أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم ممن يجعلون وسائط بينهم وبين االله لا يجعلوا مجرد وسائط بل يعبدوا وينذرون 
ويأتون بقطعان الأنعام فيذبحوا في ويعكفون عندها ، معينة ون لها ويتبركون بتراا وأعتاا ويحجون إليها في أوقات ويذبح

من  هساحات الأضرحة يتقربون ا إلى أصحاب الأضرحة بزعمهم أم يقربوم إلى االله وكل هذا شرك أكبر يخرج صاحب
في صحيح مسلم من حديث جندب : " إن من كان قبلكم كانوا كما جاء  r الملة وقد وقع هؤلاء فيما حذّر منه النبي

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أاكم عن ذلك " فوقع هؤلاء بما وقع فيه 
الأمة في عصر القرون المفضلة حتى  اليهود والنصارى من قبل من البناء على القبور وكان هذا ممنوعاً في الصدر الأول من هذه

لوا على مصر وغيرها من البلاد فبنوا المشاهد على القبور في مصر وغيرها ، ثم تكاثرت وجاءت دولة الفاطميين الشيعة ، واست
  . الأضرحة في بلاد المسلمين بسبب هؤلاء الشيعة قبحهم االله فهم أول من بنى على القبور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
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 
يرددوا  ةيدعوم ويتوكلون عليهم ويطلبون منهم الشفاعة لهم شبه Uوهؤلاء الذين يتخذون وسائط بينهم وبين االله 

ما جاء في صحيح البخاري ا ويتمسكون ا مستدلين ا على اعتقادهم الخاطئ ، ومن أبرز شبههم العريضة التي يتشبثون 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل  tأنس بن مالك : " أن عمر بن الخطاب  عن

إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال : فيسقَون " ففهموا من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب توسل 
وهذا يدل على أن اتخاذ الوسائط جائز بدليل توسل عمر بجاه  Uنه وبين االله بالعباس بن عبد المطلب وجعله واسطة بي
  ومكانة العباس عند االله سبحانه وتعالى . 
  ـ  والرد على هذه الشبهة من وجوه عدة :

ل وإذا نظرنا إلى توس ة يفسر بعضها بعضاعيإن من القواعد المهمة في تفسير الشريعة الإسلامية أن النصوص الشر الأول :
االله سبحانه كما فهمه أصحاب هذه  ين إما أن يكون عمر توسل بجاه العباس ومكانته عندنيعمر بالعباس نجد أننا أمام أحد مع

الشبهة وإما أن يكون أن المعنى أن عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب وهو الاعتقاد الصحيح كما سيأتي ، وبالنظر إلى 
وقحطوا هل كانوا يدعون ين أقرب حينما أجدبوا نيفأي المع rقة توسل الصحابة بالنبي ما جاءت به السنة من بيان طري

لدعاء بترول الغيث أم كانوا يطلبون منه اأم عندك ومكانته لديك أسقنا الغيث ][ اللهم بنبيك محمد وحرمته ويقولون :
  عمل الصحابة رضوان االله عليهم .في نة النبوية ولا المعنى الأول ليس له وجود إطلاقاً في السمما لا شك فيه أن وزوال القحط؟

ويطلبون منه أن  rوأما المعنى الثاني فكتب السنة مستفيضة به والأحاديث الواردة الثابتة كثيرة أيضاً فإم يأتون إلى النبي 
وهو يخطب  rمن حديث أنس في قصة الأعرابي الذي قام وعرض على النبي يدعو لهم ومن ذلك ما جاء في الصحيحين 

فسقوا فلما كانت  rالنبي لهم الجمعة وقال : " يا رسول االله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل فادع االله لنا " فدعا 
 rلهم النبي  االجمعة الأخرى جاءه أعرابي وقال " رسول االله دم البناء وهلكت المواشي وغرق المال فادع االله لنا " فدع

حيث قالت : شكا الناس إلى رسول االله  - رضي االله عنها – ذلك أيضاً ما جاء في السنن عن عائشة بإمساك السماء ، ومن
فهذه الأحاديث وغيرها تدل  rحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه " ثم دعا لهم النبي ق

ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ شهد لذلك أيضاً قول االله تعالى : " على أن هدي الصحابة في توسلهم إنما هو طلب الدعاء لهم وي
  .  ]٦٤[النساء : "  أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحيماً

 tالمذكور وقصده إذ نقلت دعاء العباس   t  الخطاب لقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر بن الثاني :
فمن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني رحمه االله في الفتح حيث قال : " قد بين الزبير بن بكار في [  tاستجابة لأمر عمر 

ا استسقى به الأنساب ] صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لم
عمر قال : " اللهم إنه لم يترل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 

  إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث " قال : فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس " 
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  الحديث :  قال الألباني : في هذا
لا بذاته كما بينه الزبير بن بكار وغيره وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل   tأولاً : التوسل بدعاء العباس 

  عمر كان بذات العباس لا بدعائه إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم العباس فيدعو بعد عمر دعاء جديدا .
في حياته وأنه في هذه الحادثة توسل بعمه العباس ومما لاشك فيه أن  rيتوسلون بنبينا  نواكا أن عمر صرح بأم: ثانياً 

إنما كان  rوتوسلهم بالعباس وإذا تبين للقارئ ـ مما يأتي ـ أن توسلهم به  rالتوسلين من نوع واحد : توسلهم بالرسول 
أيضاً بضرورة أن التوسلين من نوع واحد. أما  سلاً بدعائهتو كانإنما فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس  rتوسلاً بدعائه 
فالدليل على ذلك صريح رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث إنما كان توسلاً بدعائه  rأن توسلهم به 

.... " فذكر  ما كان في إمارة عمرلاستسقوا به فيستسقي لهم فيسقون ف rكانوا إذا قحطوا على عهد النبي بلفظ : " 
كان يطلب لهم السقيا من االله تعالى ففي (  r) فقوله : " فيستسقي لهم " صريح في أنه  ٢/٣٩٩نقلته من الفتح (  الحديث

قال : سقى االله عباده الغيث يالنهاية ) لابن الأثير : " الاستسقاء استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد 
م السقيا بالضم واستسقيت فلاناً إذا طلبت منه أن يسقيك " إذا تبين هذا فقوله في هذه الرواية : " استسقوا وأسقاهم والاس
لا يمكن أن يفهم من مجموع رواية وكذلك قوله في الرواية الأولى " كنا نتوسل إليك بنبينا " أي بدعائه فبه " أي بدعائه 

  :الحديث إلا هذا . ويؤيده 
ذا المعنى لأن هذا ممكن  rاالله تعالى لما ترك عمر التوسل به  توسل عمر إنما هو بذات العباس أو جاهه عندلو كان ثالثاً :  

والصحابة الذين كانوا معه   t  أكبر دليل على أن عمر tلو كان مشروعاً فعدول عمر عن هذا إلى التوسل بدعاء العباس 
لسلف من بعدهم " أ ـ هـ . [ مسألة التوسل للشيخ الألباني وعلى هذا جرى عمل ا rكانوا لا يرون التوسل بذاته 

  بتصرف يسير ] . 
  وملخص الكلام أن الرد على هذه الشبهة من وجوه : ـ

و يطلبوا منه الدعاء كما في  rحين يصيبهم القحط وتمسك السماء أن يذهبوا إليه  rأن الثابت عن الصحابة مع النبي  -١
عائشة وهو يخطب فطلب منه الدعاء وكذلك حديث  rالأعرابي الذي دخل على النبي الصحيحين من حديث أنس في قصة 

لا بجاهه وكذلك هو المقصود بالتوسل بالعباس فإنه توسل بدعائه لا بجاهه لأن  rعند أبي داود ، فهم يتوسلون بدعاء النبي 
سلين من نوع واحد وإذا ثبت أن توسلهم وتوسلهم بالعباس ومما لاشك فيه أن التو rعمر ذكر في الحديث توسلهم بالنبي 

  إنما كان بدعائه فلا بد أن يكون المقصود بتوسلهم بالعباس توسل بدعائه لا بجاهه ومكانته . rبالنبي 
حيث فسرت ذلك ونقلت دعاء العباس استجابة لعمر حين طلبه بينت الروايات الأخرى المقصود بتوسل عمر بالعباس  -٢

  منه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري . مما يدل أنه طلب الدعاء
هو : " أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب   t  أن لفظ الحديث كما في قول أنس -٣

  .... " ولفظ الاستسقاء يدل على طلب السقيا من االله فهذا يدل على أن المقصود به الدعاء .
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ذا المعنى وعدول عمر عن التوسل بذات  rا هو بذات العباس وجاهه لما ترك عمر التوسل بالنبي لو كان توسل عمر إنم -٤
جرى عمل السلف هذا وعلى  rإلى التوسل بدعاء العباس دليل على أن عمر والصحابة لا يرون التوسل بذات النبي  rالنبي 

  من بعدهم .
  . ]يدعوهم ويسألهم الشفاعة  [:  قول المصنف

 
  اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين ، والشفع ضد الوتر . الشفاعة لغة :
  التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . واصطلاحاً :

  ومقصود المؤلف هنا الشفاعة المتعلقة بالآخرة : كطلب المغفرة والتجاوز عن الذنوب وهي على نوعين : ـ
  وهي ثلاثة أقسام : ـون كذلك لأناس معينين يشفع لهم،وتك rوهي التي تكون للرسول الشفاعة الخاصة، الأول : النوع

  الأولى : الشفاعة الكبرى .
محاسبة العباد فيأتي الناس إلى الأنبياء وكل واحد منهم يقول : ( نفسي  Uوذلك عندما يؤخر االله  rوهي خاصة بالنبي 

، وعلى جميع الأنبياء أزكى الصلاة وأتم التسليم ، فيقوم فيشفع  rيري ) حتى تصل إلى نبينا محمد نفسي نفسي اذهبوا إلى غ
  . Uللناس عند ربه 

 rالمتفق عليه الطويل وساق فيه حال الناس وإتيام الأنبياء حتى يأتون محمداً   t  حديث أبي هريرة ويدل على ذلك :
  يقع ساجداً تحت العرش . افيشفع لهم بعدم

ها ، يقولون : يا فلان اشفع ، حتى تنتهي نبي: " أن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً ، كل أمة تتبع  yروى ابن عمر وأيضاً 
  فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود " رواه البخاري . rالشفاعة إلى النبي 

  الثانية : الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة .
باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن :  : " آتي r: قال رسول االله قال  tبن مالك  حديث أنس ويدل على هذا :

  من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك " رواه مسلم .
  الثالثة : شفاعة الرسول لعمه أبي طالب .

نده عمه أبو طالب فقال : " لعله تنفعه شفاعتي يوم ذُكر ع rأن رسول االله  tحديث أبي سعيد الخدري  ويدل على هذا :
  ضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه "ضحالقيامة ، فيجعل في 

وفي رواية : " ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار " متفق عليه ، فالشفاعة له أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من 
  النار لأنه مات كافراً .

  الشفاعة العامة .  :النوع الثاني
  : ـ أقسامولجميع المؤمنين ، وهي خمسة  rوهي تكون للرسول 
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  رفعة ودرجات في الجنة . يزدادواالأولى : الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن 
المهديين " رواه مسلم  فيأنه دعا لأبي سلمة فقال : " اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته  rما ثبت عن النبي  مثال ذلك :

  ، وقد يستدل لهذه الشفاعة ما سيأتي في أدلة القسم الثاني .
  يدخلوها . الثانية : الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا

من  : " ما rقال : قال رسول االله  -رضي االله عنهما –بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس  وقد يستدل لها :
  يشركون باالله شيئاً إلا شفعهم االله فيه " . فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا رجل مسلم يموت

أن هذا الحديث عام يدخل فيه كل رجل صلّى عليه هذا العدد ذه الصفة ويدخل في هذا العموم من  ووجه الدلالة :
  استوجب النار فلم يدخلها لشفاعة هؤلاء المؤمنين .

  لوا النار أن يخرجوا منها .الثالثة : الشفاعة لأناس قد دخ
منكم من  الذي نفسي بيده ما قال : " فو rما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي  ويدل عليها :

لإخوام الذين في النار ، يقولون : ربنا كانوا يصومون أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنين الله يوم القيامة 
قال لهم : أخرجوا من عرفتم ، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً ... فيقول االله عز يصلون ويحجون . فمعنا وي

وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم 
   يعملوا خيراً قط " رواه مسلم .  

، فيدخلون الجنة  rقال : " يخرج قوم من النار بشفاعة محمد  rبحديث عمران بن حصين أن النبي  ضاً يستدل لها :وأي
  يسمون الجهنميين " رواه البخاري .

وقد يستدل لهذه الشفاعة بحديث ابن عباس  عة في قوم تساوت حسنام مع سيئام حتى يدخلوا الجنة ،االرابعة : الشف
  ق في الشفاعة الثانية .عند مسلم وسب

  الخامسة : الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة من الباب الأيمن .
يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ـ فذكر الحديث إلى  rرسول االله  حديث أبي هريرة قال : أتي ويدل عليها :

هم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس أن قال ـ " فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب علي
  . rفيما سوى ذلك من الأبواب " متفق عليه ، وقيل أن هذه خاصة بالنبي 

  فأصبح عدد الشفاعات جميعاً ثمان شفاعات .
  هي الشفاعة العامة لها من شروط :والنوع الثاني من الشفاعة و

  رضا االله عن المشفوع له . -١
  . ]٢٨[الأنبياء : "  ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضىله تعالى : " قو ويدل عليه :

  رضا االله عن الشافع . -٢
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  . ]٢٦[النجم : "  إِلَّا من بعد أَن يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ ويرضىقوله تعالى : "  ويدل عليه :
  إذن االله للشافع أن يشفع . -٣

  وأيضاً الآية السابقة .  . ]٢٥٥[البقرة : "  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلاَّ بِإِذْنِه: "  قوله تعالى ويدل عليه :
  أن لا يكون الشافع من اللعانين . -٤

  عن أبي الدرداء مرفوعاً : " إن اللعانين لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة " رواه مسلم .مسلم ما رواه  ويدل عليه :
صود المؤلف في الشفاعة في هذا الناقض : أن الطلب من المخلوقين بعد وفام أن يشفعوا عند االله وجعلهم واسطة * ومق

بينهم وبين االله تعالى محرم وشرك ، لما في ذلك من وصفهم بصفات الخالق سبحانه لأن من صفاته سبحانه أنه هو الحي الذي 
  .لا يموت 

  

r 
  قول (لا اله إلا االله ) خالصة من القلب :   -

رسول االله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: "ظننت أن لا يسألني عن  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قلت: يا
قال: (لا اله إلا االله) خالصاً  هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من

  من قلبه" رواه البخاري.
  قول الذكر الوارد بعد الأذان : -

: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة rعن جابر رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
  إلا حلت له الشفاعة "رواه البخاري. آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته،

  الصبر على جدب المدينة و لأواءها : -
: " لا يثبت أحد على لأواء المدينة وجدا إلا كنت له شفيعاً rعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

 أو شهيداً يوم القيامة" رواه مسلم.
  الموت في المدينة : -

قال: " من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ا فإني أشفع لمن يموت ا" رواه  r عنهما أن رسول االله عن ابن عمر رضي االله
  أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

يشفع النبيون والملائكة والشهداء والصالحون على قدر مراتبهم ومقامام عند رم فالشهيد مثلاً يشفع في سبعين من أهل 
  ورد عند أبي داود وابن حبان. بيته كما

  
 

 
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  وهي التي بوسع العباد القيام ا كطلب مال أو نكاح أو أي منفعة .
يه قال الشوكاني : " وأما التشفع بالمخلوق ، فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز كطلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عل

  ] . ١٦النضيد : ص نظر الدراأمور الدنيا " [ من 
وهذه الشفاعة في أمور الدنيا سواءً سميت شفاعة أو ( واسطة ) كما هو المصطلح الشائع عند الناس اليوم فإا لابد لها من 

  شرطين : ـ 
  الشرط الأول : أن تكون في شيء مباح .

  . ]٢[المائدة : "  لْبر والتقْوىوتعاونواْ علَى اقوله تعالى : "  ويدل على ذلك :
  . ]٢[المائدة : "  ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانأما إذا كانت في شيء محرم فإن هذه الشفاعة لا تجوز لقوله تعالى : " 

عند القاضي أو كأن يشفع شخص لآخر وجب عليه حد من حدود االله أن لا يقام عليه الحد فيتوسط له  مثال ذلك :
السلطان ، وفي الحديث عن عائشة : " أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول االله ومن 

؟ فكلم رسول االله فقال : أتشفع في حد من حدود االله ؟ ثم قام فخطب فقال : يا أيها يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول االله 
ن كان قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم االله لو الناس إنما ضل م

  أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " رواه البخاري .
  الشرط الثاني : أن لا يكون فيها تعد وتجاوز وظلم لأناس آخرين .

: " اشفعوا فتؤجروا وليقض االله على لسان رسوله ما شاء "  rلأخيه لقوله  فإذا تحقق الشرطان فالسنة أن يشفع الإنسان
  رواه البخاري .

أما إذا كانت الشفاعة الدنيوية فيها هضم لحقوق أناس آخرين وتعد عليهم فإن هذا من الظلم وتكون هذه الشفاعة محرمة 
   فيضة . لعموم الأدلة التي تحذر من الظلم وهضم حقوق الآخرين وهي كثيرة مست

  
 ـ   

  الأولى : شفاعة منفية .
  وهي التي تطلب من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله ، وهي شفاعة مردودة نفاها االله وأبطلها .

  . ]٤٨[المدثر :  " عينفَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافقوله تعالى : "  ويدل على ذلك :
  .] ١٠١- ١٠٠[الشعراء : "  فَما لَنا من شافعين * ولَا صديقٍ حميمٍوقوله تعالى : " 

  الثانية : شفاعة مثبتة .
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وهي التي تطلب من االله وحده ، وهي التي أذن االله فيها وهي لأهل الإيمان والتوحيد خاصة ، وهي شفاعة مقبولة بالشروط 
  سابقة في شروط الشفاعة العامة وقد سبقت بأدلتها فلتراجع .ال

  . ]يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم  [:  قال المصنف
 

    تعريفه :
  إظهار العجز والاعتماد على الغير . التوكل لغة :

  ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها .هو الاعتماد على االله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب  وشرعاً :
  وعلى هذا التعريف .

وحده هو ـ فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على االله ، ويكون قادحاً في كفاية االله ، فكأنه جعل السبب 
  العمدة فيما يصبوا إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه .

لكل شيء سببا ، فمن اعتمد جعل ده على االله ملغياً للأسباب فقد طعن في حكمة االله ، لأن االله ـ ومن جعل أكثر اعتما
نظر القول المفيد لشيخنا ابن اعلى االله اعتماداً مجرداً كان قادحاً في حكمة االله ، لأن االله حكيم يربط الأسباب بمسبباا . [ 

  ] . ٢/٢٢٨عثيمين 
  

: " ومع علم المؤمن أن االله رب كل شيء ومليكه ، فإنه لا ينكر ) ١/١٣٧ (مجموع الفتاوىقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
وما أَنزلَ اللّه من السماءِ من ماء فَأَحيا بِه ما خلقه االله من الأسباب ، كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات ، قال تعالى : " 

يهثَّ فبا وهتوم دعب ضالأر ةآبن كُلِّ دما ، وكما جعل  ]١٦٤[البقرة : " ا م وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه ،
الأسباب التي يرحمه االله ا ، الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك ، مثل صلاة المؤمنين على جنازة الميت ، فإن ذلك من 

   في الأسباب ثلاثة أمور :لكن ينبغي أن يعرف عليها المصلين عليه ،  يبويث
أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لابد معه من أسباب أخر ، ومع هذا فلها موانع ، فإن لم يكمل االله  أحدهما :

الأسباب ، ويدفع الموانع لم يحصل المقصود ، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس ، وما شاء الناس لا يكون إلا أن 
  . يشاء االله
أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ، فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً ، مثل من  الثاني :

أنه ى عن النذر ، وقال : " إنه  rيظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
  رج به من البخيل " .لا يأتي بخير ، وإنما يستخ

أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً ، إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف ،  الثالث :
لا يعبد االله أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه ، وكذلك فلا يجوز للإنسان أن يشرك باالله فيدعو غيره ، وإن ظن 
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٤٠ 

لشريعة ، وإن ظن ذلك ، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد يحصل بالكفر بالبدع المخالفة ل
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ؛ إذ 

قليلها ، فما أمر االله به فمصلحته راجحة ، وما ى عنه المفاسد وتوتعطيل بعث بتحصيل المصالح وتكميلها  rالرسول 
  فمفسدته راجحة " .

وقال ابن القيم في المدارج : " فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ، ولجميع أعمال الإسلام ، وأن مترلته 
لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل منها كمترلة الرأس من الجسد ، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن ، فكذلك 

. "  
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٤١ 

  :الناقض الثالث 
  . ]من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر  [قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله : 

  الشـرح
 

من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين وغيرهم ممن جاءت الأدلة في بيان كفره ، يجب على بكفره  Uأن من حكم االله 
المسلم أن يقطع بكفرهم ولا يشك في ذلك وهذا من لوازم التوحيد فلا يكفي للمسلم أن يؤمن باالله بل لابد أن يكفر 

ن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة فَميعبد من دون االله تعالى قال تعالى : "  اأيضاً فيكفر بمبالطاغوت 
فإذا آمن باالله وحده وكفر بما يعبد من دون االله كان على ملة التوحيد ملة إبراهيم  ]٢٥٦[البقرة : " الْوثْقَى لاَ انفصام لَها 

كفرهم مظهراً في ذلك حكم االله فيهم فإن لم يعتقد ذلك فهو بكفره في Uالحنيفية عندها لا يشك في كفر من حكم االله 
مثلهم ، فمن لم يكفر المشركين أو أهل الكتاب أو شك في كفرهم مع وضوح حالهم فهو كافر باالله وبكتابه وبرسوله محمد 

r غير شك وهذه  ، مرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ، بإجماع المسلمين ، فلا بد للمسلم أن يكفرهم ويجزم بكفرهم من
  عقيدة ، والعقيدة لا تقبل المساومة . 
) : " ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل ، أو وقف فيهم ، أو  ٢/١٠٧١قال القاضي عياض في ( الشفا ) : ( 

ظهر من شك ، أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أ
  خلاف ذلك " .

  

 
سبق في المسألة السابقة أن من لم يكفر المشركين على اختلاف أصنافهم بعد أن ظهر له حالهم سواءً من أشرك مع االله فعبد 

رسول االله لأن الشرك يبطل  االله محمداًإلا الأحجار أو الأشجار أو الأصنام أو القبور والأضرحة حتى ولو قال : لا إله 
من اليهود من العرب أو العجم وسواءً كانوا الشهادتين ويفسد التوحيد وأن من كانت هذه حالهم يجب تكفيرهم سواءً كانوا 

لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر ، إلا أن أشد منه جرماً من ن أأو النصارى و
مذهب المشركين واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان وهذا كافر بإجماع المسلمين وتصحيح مذاهب من صحح 

السلامة والعافية وما أكثر من يصحح مذاهب المشركين ويدافع عنهم ت نسأل االله طمالمشركين مما عمت به البلوى اليوم و
بوحدة الأديان الثلاثة : الإسلام واليهودية والنصرانية ويقولون تنادي التي خصوصاً اليهود والنصارى كالدعاوى القائمة اليوم 

وأن من يبين هذا الناقض للناس ويوضحه فيه وأن لا عداوة بين أهل الإسلام وغيرهم من الملل الكفرية ،  ةحيكلها أديان صح
وم يثلمهدمون الإسلام وتشدد ومتسبب في نشر العداوة والبغضاء بين الشعوب والأمم وهم بقولهم هذا شعارام هذه ي

بحرية الأديان وأن من أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام وهو ردة وكفر صريح ، وكذلك الذين ينعقون 
فليختر ما شاء وهي دعوة ينادي ا شرذمة خبيثة في واقعنا اليوم يقال لهم العلمانية الذين ينكرون الأديان ويعتمدون على 
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٤٢ 

دين بذلك إماتة الدين في النفوس بحجة التقريب بين العقائد ونبذ الخلاف وتقرير الإنسانية وهم بذلك يادية مرالحياة الم
 uيهدمون العقيدة ، وعقيدة الولاء والبراء على وجه الخصوص عقيدة الحب والبغض في االله التي امتدح االله ا نبينا إبراهيم 

ون وةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دقَد كَانت لَكُم أُسقال تعالى : " 
دحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّهوهذه هي الحنيفية ملة  ]٤[الممتحنة : "  ه

  .] ١٣٠[البقرة : "  ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ من سفه نفْسهu  " :إبراهيم 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : " وصفة الكفر بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير االله ، وتتركها ، وتبغضها ، وتكفر 

  هلها ، وتعاديهم " .أ
ومن صحح مذاهب المشركين يكون موالياً لهم فضلاً عن أن يكفرهم فهذا كافر بإجماع المسلمين لأن الإسلام : هو 

  الاستسلام الله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله . 
  


 

قال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه االله ـ : فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أياً كانوا ، كل من أشرك باالله ودعا 
وز تصحيح ما غير االله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره ، ولا يج

  هو عليه من الكفر فيقال هذا صاحب دين ، هذا أحسن من الوثنيين فالكفر ملة واحدة .
رج من يخ ولم يتبعه فهو كافر مهما كان ، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا rحمد نقول : من لم يؤمن بم

صحيح مذهبهم ، بأن يصحح ما عليه اليهود أو يصحح الإسلام وهو لا يدري ، فيخرج من الإسلام بعدم تكفير الكفار أو ت
 ما عليه النصارى ويقول : هم من أصحاب الأديان بل هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول : إخواننا المسيحيون " أ ـ هـ ،

  ] . ٨٣- ٨٢ـ نظر شرح نواقض الإسلام صا[ 
  

 
  صنفين : ـعلى ذا الناقض أن الكفار فيه  نقول ملخص العمل

ممن لم يكن مسلماً في  مكفره كاليهود والنصارى والبوذيين وغيرهفي أن يكون كافراً أصلياً لا خلاف  الصنف الأول :
  الأصل فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر خارج من ملة الإسلام بذلك .

وقَالَت الْيهود عزير ابن في كتابه ، قال تعالى : "  Uمين : " وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم االله قال شيخنا ابن عثي
اللّه أَنى من قَبلُ قَاتلَهم  اللّه وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهؤونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ

را أُممو ميرم ناب سِيحالْمو اللّه ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخفَكُونَ * اتؤي داً لاَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِلاَّ ل
فدل ذلك على أم مشركون ، وبين االله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح  ]٣١-٣٠[التوبة : "  إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ
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٤٣ 

َّلقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه وقال : "  ]١٧[المائدة : "  لَّقَد كَفَر الَّذين قَآلُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسِيح ابن مريمفي كفرهم فقال : " 
 ثُ ثَلاَثَةفمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد  ]٧٣[المائدة : " ثَالr االله  بوكذبوه ، فقد كذU وتكذيب ،

  ] . ٤٢نظر فتاوى وأحكام الداخلين في الإسلام صــ ا كفر ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو " [ االله
من الإسلام وهو يزعم أنه باقٍ على إسلامه ، فهذا على  أن يكون مسلماً في الأصل ثم ارتكب ناقضاً يخرجه الصنف الثاني :

  قسمين : ـ 
 rعند أئمة الإسلام كمن استهزأ بالنبي  إجماعأن يكون ما ارتكبه ناقضاً من النواقض الصريحة التي هي محل  القسم الأول :
  ذا لا يخلو من حالين : ـن يجحد شيئاً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة فإن الممتنع من تكفير هأأو سبه أو ك

أن ينكر كون ما وقع فيه هذا المرتكب لهذا الناقض ناقضاً من نواقض الإسلام فيقول ليس بناقض مخالفاً بذلك  الأولى :الحال 
  عن التكفير حكمه حكم هذا المرتكب لهذا الناقض بعد أن تقام عليه الحجة ويوضح له الحال .فهذا الممتنع إجماع أئمة الدين 

د ذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر المشرك الكافر سواء كان كافراً أصلياً كاليهود والنصارى ، أو من ثبت كفره يقيناً وق
: " من شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود فقالكالباطنية مثلاً 

  ] . ٢/٣٦٨نظر الفتاوى اوالنصارى والمشركين " [ 
ريب لاإلا نفراً قليلاً ، أو أم فسقوا عامتهم قال : " فهذا  rن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول االله موقال أيضاً : ف

أيضاً في كفره ، لأنه لا مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم ، بل من يشك في كفر مثل هذا 
   ] . ٥٩٢-٥٩١أنظر الصارم المسلول صـــ فإن كفره متعين " . [ 

كافراً أصلياً : " فإن كان كان وقال الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب فيمن ثبت كفره يقيناً وكذلك من 
على كفرهم ، فإن شك بعد ذلك وتردد  rوسنة رسوله االله له الأدلة من كتاب  ينتكفرهم ببشاكاً في كفرهم أو جاهلاً 

  ] . ٦١الإيمان صـ  ىأوثق عررسالة نظر افإنه كافر بإجماع العلماء ، على من شك في كفر الكافر فهو كافر " [ 
أن يكون هذا الممتنع من التكفير مقراً بأن ما وقع فيه هذا المرتكب للناقض ناقضاً من نواقض الإسلام لكن  الحال الثانية :

يه بعدم انتفاء الموانع وانطباق الشروط ، فهذا لا يكفر إذا امتنع عن تكفيره بسبب يمنعه من تكفيره احتمال ورود العذر عل
  ورود العذر .

أو ترك الزكاة أو الصيام ل خلاف عند أئمة الدين كترك الصلاة محأن يكون ما ارتكبه من النواقض التي هي  القسم الثاني :
  فّر أيضاً .مثلاً فإن الممتنع عن تكفيره أو المتوقف لا يكأو الحج 

 
هو عليه من خير وإن أشد ما يحرص عليه الشيطان أن يوسوس للعبد  الوسوسة باب من أبواب الشيطان ليفسد على المسلم ما

قال : " يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا  r في عقيدته ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي
  ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته " . 
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٤٤ 

 ابتليوعلمه ، فالذي  هباختيار وفالوسوسة وحديث النفس لا تعد من الشك لأا تحدث بغير اختيار الإنسان وأما الشك فه
ب مثلاً إذا استعاذ وكره ما خطر في باله وحدثته به نفسه ووسوس له الشيطان به كان ذلك صريح في هذا البابالوسوسة 

  الإيمان .
: " فالوسوسة هي ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان ، فإذا ) ١٤/١٠٨ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

  كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان " .
  

 
جاهلاً ثم كان ن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان كما يوجد في بعض القنوات الفضائية فإنه يكفر بذلك ، فإن إمن قال 

ـ ن  صنظر شرح نواقض الإسلام للفوزاا. [  Uبين له الحق وأصر على ذلك فإنه يكفر أيضاً ، لابد له من توبة إلى االله 
٩٦ . [  

  

 
  يجب بغض الكفار ومعادام وعدم موالام حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم .  أولاً :

آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا  " يا أَيها الَّذينويدل على ذلك : قوله تعالى : 
وابتغاء مرضاتي هاداً في سبِيلي بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِ

 سواء السبِيلِ " إلى أن قال : " قَد تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ
عم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل ه

 هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدب٤- ١"[الممتحنة : و[ .  
أَبناءهم أَو قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو  لَا تجِدوقوله تعالى : " 

هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشع أَو مهانوادلة : ["  إِخلاة والمعادات ا، والآيات في باب المو ]٢٢ا
  كثيرة .

  . ]٢٥٦[البقرة : "  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَىومنها كما سبق قوله تعالى : " 
غوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير االله ، وتتركها ، وتبغضها ، وسبق قول الإمام محمد بن عبد الوهاب : " وصفة الكفر بالطا

  وتكفر أهلها ، وتعاديهم "
 على تكفير الكافر أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين لأن نيثانياً : مما ينب

  يحمل جنازته ولا يشيعها ولا يحضر دفنها . المسلم لا يتولى جنازة الكافر فلا يغسله ولا يكفنه ولا
ماتواْ " ولاَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً ولاَ تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسوله وقوله تعالى :  ويدل على ذلك :

  ] .٨٤" [التوبة : وهم فَاسقُونَ 
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  للإسلام . تهدة المريض من الكفار من أجل دعويجوز عيا فائدة :
عاد يهودياً  rأن النبي  tما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك  -١ويدل على ذلك : 

  شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ومات على الإسلام .ومريضاً ودعاه إلى الإسلام فأسلم اليهودي 
عاد عمه أبا طالب في مرض موته وقال : يا  rأن النبي  " سعيد بن المسيب عن أبيهفي الصحيحين من حديث ما جاء  -٢

  عم قل لا إله إلا االله " ولكنه رغب عن الإسلام وأبى أن يموت إلا على ملة عبد المطلب .
  

ما . ويدل على ذلك : ما جاء في الصحيحين المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، لأن االله قطع الصلة بينه ثالثاً :
الكافر ولا الكافر المسلم " فالكفر من موانع الإرث عند أهل المسلم قال : " لا يرث  rمن حديث أسامة بن زيد أن النبي 

  العلم .
  لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة لئلا يفتنها في دينها ولئلا تكون تحت سلطانه .  رابعاً :

  لك :ويدل على ذ
  .  ]٢٢١[البقرة :  " ولاَ تنكحواْ الْمشرِكَات حتى يؤمن ولأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُمقوله تعالى :" - ١ 
  . ]١٠[الممتحنة : "  هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَفَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا قوله تعالى : "  -٢

  

بشرط أن تكون عفيفة في عرضها ، لأن الكافرة هنا تحت  ليهودية والنصرانيةله أن يتزوج الكتابية اأما المسلم فيجوز  فائدة :
كافر المسلمة فهذا لا يجوز لأن السلطان ، أما إذا تزوج السيطرة الرجل المسلم فربما تسلم على يديه فالسلطان هنا للمسلم 

،  ]١٤١[النساء : "  ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاًيقول : "  Uوالقوامة تكون للكافر على المسلمة واالله 
  فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون عفيفة العرض .

وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم والْمحصنات من الْمؤمنات  . " قوله تعالى ويدل على ذلك :
كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمل الكفر ، والمحصنات أي العفيفات ، أما غير الكتابية من مل ]٥[المائدة : "  و

  الأخرى كالوثنية والمرتدة ونحوها فلا يجوز لأن النص ورد في الكتابية فقط .
: من الأحكام المترتبة على تكفير الكفار وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم ، فالمسلم الذي لا يقدر على إظهار خامساً 

راً بدينهم ، وهذا إذا كان المسلم يقدر على الهجرة وأصحابه فرا rدينه يجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر النبي 
  .ذلك  لأن الذي لا يستطيع الهجرة معذور في

  ويدل على ذلك :
  وهؤلاء الذين تركوا الهجرة . ]٩٧[النساء : "  إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِمقوله تعالى : "  - ١ 
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٤٦ 

رواْ فيها قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِثم قال تعالى عنهم : "  
دان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراً * إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنساء والْوِلْ

  . ]٩٩-٩٧[النساء :  " سبِيلاً * فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
أظهر المشركين " قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين  rما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير أن النبي  -٢

رسال ونقله عن الإهذا الحديث معلول أعلّه الترمذي بأن قالوا : يا رسول االله لم ؟ قال : " لا تراءى نارهما " والصحيح 
شيخه البخاري ، إلا أن لهذا الحديث من الشواهد ما يعتضد ا بل نقل أهل العلم أن له أكثر من عشرين شاهداً منها ما رواه 

قال : " لا يقبل االله من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق  rحديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي النسائي من 
  المشركين إلى المسلمين " وغيرها من الشواهد وأيضاً تشهد له الآيات المحكمات في هذا الجانب .

  

  م .اءة المشركين والكفار بالسلادمما يترتب على تكفير الكفار عدم ب سادساً :
  لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام " رواه مسلم . "قال : rحديث أبي هريرة عن النبي  ويدل على ذلك :
دصالس ولا يفسح لهم الطريق . رسابعاً : لا يون في ا  

تم أحدهم في وا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيؤقال : " لا تبد rحديث أبي هريرة السابق عن النبي  ويدل على ذلك :
  طريق فاضطروه إلى أضيقه " رواه مسلم .

فلا يفسح لهم ويقدمون في المرور  والاحتراموجه التكريم على أضيق الطريق النهي عن التوسعة لهم  إلى بالاضطراروالمقصود 
   هانة لهم .من جوانب الطريق إ اكما يفسح للمسلم وليس المقصود بالحديث أم يمنعون من المرور بل يتركون ليأتو

  عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي . :ثامناً 
ا يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هـذَويدل على ذلك : قوله تعالى : " 

  . ]٢٨[التوبة :  " م اللّه من فَضله إِن شاء إِنَّ اللّه عليم حكيموإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُ
أرسل علياً في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا  rأن النبي  tولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

  يطوف بالبيت عريان .
منبع الرسالة والدعوة فلا يجوز أن يبقى العرب  الأمر لأن جزيرة يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب ويتولى ذلك ولي تاسعاً :

الإسلام فلا يمكنون من سكنى جزيرة العرب بصفة دائمة ( أما إذا قدموا جزيرة العرب لا على وجه دين فيها دين غير 
ة بإذن االله ـ وإنما الممنوع أن الاستقرار لمهمة من المهمات لا يحسنها غيرهم فلا مانع من ذلك ـ كما سيأتي في المسألة الثامن

  يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب ) .
  ويدل على ذلك :

  قال : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " متفق عليه . rأن النبي  رضي االله عنهماحديث ابن عباس  - ١ 
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٤٧ 

جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً "  قال : " لأخرجن اليهود والنصارى من rحديث عمر بن الخطاب أن النبي  -٢
  رواه مسلم .

  

الذين دخلوا من الكفار في جزيرة العرب دخولاً مؤقتاً لمهمة من المهمات لا يمكنون من إظهار شعائرهم وبناء : فائدة 
بل يقصرون كنائسهم في بلاد المسلمين ولا يظهرون كفرهم في بلاد المسلمين أيضاً فينصبوا الصليب أو يدقوا الناقوس 

باليهود والنصارى بل كل مشرك كعبدة القبور مثلاً لا  اًعبادم وشعائرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة وهذا ليس خاص
أمر المسلمين هدم هذه الأضرحة لأن كل مشرك لا يمكّن  يمكنون من بناء الأضرحة أو المساجد على القبور بل يجب على ولي

  لمسلمين . من إظهار شركه في بلاد ا
واالله تعالى ذمهم فلا يجوز  rلأم أعداء االله ورسوله : ومما يترتب على تكفير الكافرين عدم الثناء عليهم ومدحهم عاشراً 

  . Uمدحهم بل لابد أن نذمهم لكفرهم باالله 
لأن التشبه م في الظاهر تحريم التشبه م في لباسهم وعوائدهم الخاصة والتشبه م في عبادام أشد وأفظع  الحادي عشر :

  يدل على محبتهم في الباطن فالمسلم لابد أن يعتز بدينه ولا يتشبه في الكفار .
نظر شرح ا: " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني . [  rقول النبي  ويدل على ذلك :

  . بتصرف يسير وإضافة ] ٨٤نواقض الإسلام للفوزان صـ 
  

 
هناك أحكام يجوز مزاولتها مع الكفار لأا ليست من الموالاة أو المحبة لهم وإنما هي من الأمور المباحة والمنافع المشتركة فمنها 

  مايلي : ـ 
  .يجوز أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم  أولاً :

بشرط ألا يكون البيع والشراء في شيء حرام كلحم الخترير أو يفضي إلى محرم كبيعهم السلاح في وقت الفتنة بحيث قد 
والشراء  عيستعملونه ضد المسلمين ولا يجوز بيع الصلبان والتماثيل لهم ولا بطاقات أعيادهم وما ليس محرماً فالأصل جواز البي

  معهم . 
  . ]٢٧٥[البقرة : "  وأَحلَّ اللّه الْبيعه تعالى : " عموم قول ويدل على ذلك :

ليس عند المسلمين من يقوم ا بشرط ألا نمكنهم من أسرارنا بأعمال يجوز أن نستفيد من خبرام ونستأجرهم للقيام  ثانياً :
  وبطانة أمرنا بأن نجعلهم وزراء أو مستشارين .

الطريق في سفر الهجرة على استأجر كافراً يدله  rن حديث عائشة أن النبي ما جاء في صحيح البخاري م ويدل على ذلك :
  فاستأجر عبد االله بن أريقط ليدله على الطريق لأنه كان هادياً خريتاً . 
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٤٨ 

يجوز أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار فتجوز  ثالثاً :
  م دفعاً لشرهم وضررهم حتى تكون لهم منعة .مصالحته

  ويدل على ذلك : 
  للمشركين في صلح الحديبية . rمة ومروان ومصالحة النبي رما جاء في صحيح البخاري من حديث المسور مخ

كانوا ـ يهود المدينة ، وكتب بينهم وبينه كتاب أمن ، و r: " فصالح ـ أي النبي ) ٣/١٢٦(قال ابن القيم في زاد المعاد 
من على أن : " وصالح قريشاً على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ،  ١٤٠ثلاث طوائف حول المدينة " وقال صـ 

: " وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر  ١٤٣جاءه منهم مسلماً رده إليهم ، ومن جاءهم من عنده لا يردنه إليه " وقال صـ 
  ركام ، ولرسول االله الصفراء والبيضاء ، والحلقة وهي السلاح .... "عليهم على أن يجليهم منها ، ولهم ما حملت 

  يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا وليس هذا من باب المحبة بل من باب المكافأة . رابعاً :
لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم " لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ وقوله تعالى :  ويدل على ذلك :

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨[الممتحنة : "  و[ .  
علَى وهنٍ وفصالُه في  ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناًفالولد المسلم يجب عليه أن يبر والده الكافر لقوله تعالى : " 

ع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو * يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنياما عمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْم
لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه فيبره من غير أن يحبه لأن االله قال : "  ] ١٥- ١٤[لقمان : " ي في الدنيا معروفاً واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَ

ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيادلة : "  وفي وأيضاً مما يشهد لذلك ما جاء  ]٢٢[ا
 rعندما قدمت عليها أمها وهي مشركة فجاءت رسول االله  رضي االله عنهم الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر

فقالت له : إن أمي جاءت وهي راغبة ـ أي راغبة في الصلة ـ أفاصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك " [ نفس المرجع السابق 
  مع تصرف يسير وإضافة ] . ٩٣صـ 
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    : لرابعالناقض ا
أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن  rمن اعتقد أن هدي غير النبي  [:  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

   ].من حكمه ، وكالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه 
  الشـرح

  

r 
وما ينطق عنِ الْهوى وفعله وتقريره وحي من االله تعالى بواسطة جبريل قال تعالى : "  rالنبي  يجب أن يعتقد المسلم أن قول

ولذلك السلف رحمهم االله لا يقول شيئاً في التشريع إلا ما أوحاه االله إليه ،  rفالنبي  ]٤-٣[النجم :  " * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
فقد  يخير الهد r )، وقال الشافعي رحمه االله : " السنة وحي يتلى " وهدي نبينا محمد يسمون القرآن والسنة ( الوحيين

كان يقول في خطبة الجمعة : " أما بعد ، فإن خير الحديث  rروى مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد االله أن النبي 
  ". rكتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد 

سابقة وهما أسهل وأصلح شريعة تقتفى ، فقد روى البخاري في الأدب المفرد كل شريعة  اوالقرآن والسنة وحيان نسخ
وعلقه في صحيحه بصيغة الجزم حديث ابن عباس قال : قيل لرسول االله : أي الأديان أحب إلى االله ؟ قال : " الحنيفية 

أكمل لها الدين فلا نقص فيه  ) ومن نعم االله عز وجل على أمتنا أن ١/٩٤بن حجر في الفتح ( االسمحة " وحسنه الحافظ 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم فقال جلّ من قائل عليما : "  rوذلك بواسطة محمد 

ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ ديناً فَلَن : " هذه الملة خسر ولن يقبل منه ما أراد قال تعالى غير فمن أراد  ]٣[المائدة : " الإِسلاَم ديناً 
رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبوعليه فلا بد أن يعتقد المسلم في هدي النبي  ]٨٥[آل عمران :  " يr  ما سلف بأن قول

وأكمل  rخير من هدي النبي  rهدي النبي وفعله وتقريره وحي من االله تعالى وأنه خير الهدي ومن اعتقد أن غير  rالنبي 
  فقد خرج من ملة الإسلام كما سيأتي .

  

  ].من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه  [:  قال المصنف
 

هو كافر خارج من ملة الإسلام وهو مراد من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل وأحسن من هدي الرسول وحكمه ف
  المصنف في هذا الناقض فهو كافر من وجهين : ـ

أفضل وأحسن الطرق ، وأنه  rأنه كذب بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله بأن الدين والطريقة التي جاء ا الرسول  أولاً :
إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي والشرائع قال تعالى : " لا يسع أحداً من الناس الخروج عن هذه الطريقة إلى غيرها من الطرق 

] وأيضاً ما رواه مسلم من حديث ٩" [الإسراء :  هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً
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٥٠ 

إذا خطب يقول : " أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي  r: كان رسول االله بن عبد االله السابق اجابر 
  " . rمحمد 
وتفضيل المخلوق وحكمه على الخالق وحكمه تعالى عن ذلك علواً كبيرا واالله سبحانه  Uأن في ذلك انتقاصاً للخالق  ثانياً :

ويدخل في هذا الناقض من يزعم أن حكم الرسول  ]٥٠[المائدة : " وقنونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوتعالى يقول : " 
r . لا يصلح لهذا الزمان وتطوره ومستجداته  
أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من  rقول الشيخ محمد بن إبراهيم : " من اعتقد أن حكم غير الرسول ي

بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال ، الحكم بينهم عند التنازع ، إما مطلقاً ، أو 
فلا ريب أنه كفر ، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان ، وصرف نحالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد 

  ] . ١٤نظر رسالة تحكيم القوانين صـ ا" [ 
  

 
مبلغ عن  r، لأن النبي  rإن مما يجب على المسلمين حكاماً ومحكومين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل االله على رسوله    
  " اللّه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك"  حكم صادر عن االله قال تعالى: r، فحكمه  Uاالله 

إنما يحكم بحكم االله وبما أراه االله  r، فنبينا محمد  ]٤٩[المائدة"  وأن احكُم بينهم بِما أَنزلَ االلهوقال تعالى : "، ] ١٠٥[ النساء
 في وعلى هذا يجب على المسلمين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل االلهعزوجل ولم يقل بما رأيت أنت بل قال بما أراك االله ، 

فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه كل شيء من أمور دينهم ودنياهم قال تعالى : " 
فَإِن " ث جاءت في سياق الشرط وهو قوله:حيالنكرة في قوله تعالى : " شيء " ، وتأمل ]٥٩[النساء : "  والْيومِ الآخرِ

متعازنلعموم أي في كل شيء تنازعتم فيه .ا"وهذا يفيد ت  
ما قَضيت فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجاً موقال تعالى : " 

نفى الإيمان نفياً مؤكداً بتكرار النفي وبالقسم حيث قال " فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ "  Uفاالله  ]٦٥: [النساء " ويسلِّمواْ تسليماً 
فشروط الإيمان ذا الشرط بل لابد من الشروط الأخرى  ولم يكتفr وذلك حتى يأتوا بالشرط الأول وهو تحكيم الرسول 

  هنا ثلاثة : ـ
  وصيغة اسم الموصول هنا من صيغ العموم . " ا شجر بينهمفيمr "أن يحكموا رسول االله  -١
  أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ، أي ضيقاً فلابد أن تتسع صدورهم لما قضى وحكم به . -٢
أنزل أن يسلِّموا لحكمه أتم التسليم وهو التسليم المطلق وأكد ذلك بالمصدر فقال (تسليماً ) فلابد للمسلم أن يحكم بما  -٣

  وأن يخشى ضد ذلك والله در العلامة ابن القيم حيث قال :  Uاالله 
  لعلى سبيل العفو والغفران .     إا     ـوب فـواالله ما خوفي الذن
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  تحكيم هذا الوحي والقرآن .    لكنما أخشى انسلاخ القلب عن     
  ة المنان .ـلا كان ذاك بمن         رجال وخرصها ـورضا بآراء ال

 
U 

رائع السماوية المحرفة شوتحكيم غير ما أنزل االله سواء كان من القوانين الوضعية أو ال Uإن الإعراض عن حكم االله 
مخرج من  وهل كفره كفر أكبروالنصرانية كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام ، وأن الحاكم بغير ما أنزل االله كافر ،  يةكاليهود

  الملة على الإطلاق ؟
  نقول أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين : ـ

  :هذا الناقض حيث ابتدأ هذا الناقض بقوله في كفر الاعتقاد : وهو كفر مخرج من الملة وهو مراد المصنف  القسم الأول :
  ( من اعتقد ) وهذا الكفر وهو كفر الاعتقاد له أنواع : ـ

  بغير ما أنزل االله حكم االله سبحانه وتعالى ورسوله .أن يجحد الحاكم  الأول :
  . Uن يكذب أو ينكر الحاكم أن هذا حكم االله أوهذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء ك

  . ]١٤[النمل : "  سِدينوجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْقال تعالى : " 
من أصول أصلاً وسواءً كان جحوده  ]٣٣[الأنعام : "  فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآيات اللّه يجحدونَوقال تعالى : " 

  نه كافر كفراً يخرجه من ملة الإسلام .قطعياً ، فإ rامع عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به رسول االله الدين أو فرعاً من فروعه 
  أحسن من حكمه وأتم وأشمل . rأن يعتقد الحاكم بغير ما أنزل االله أن حكم غير الرسول  الثاني :

الله ورسوله وأيضاً  اًفهذا كافر كفراً أكبر يخرجه من ملة الإسلام بلا شك وسبق أن مثل هذا كافر من وجهين : أن فيه تكذيب
  . ]٥٠[المائدة : "  ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَحانه وقد قال االله تعالى : " انتقاص للخالق سب

ومع شديد الأسف ظهر في هذه الأزمان من نخر في قلبه وعقيدته وزين له الشيطان بأن حكم االله الذي أنزله على رسوله لا 
تطور الزمان ، وتغير الأحوال ففضل أحكام المخلوقين على حكم أحسن  يصلح مع ما استجد من الحوادث التي نشأت عن

الحاكمين سبحانه وهذا لا ريب في كفره ومروقه من ملة الدين ، فما من قضية كائنة إلا وحكمها في كتاب االله وسنة رسوله 
r . نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله  

  . Uأن يعتقد الحاكم أن حكم غير االله ورسوله مثل حكم االله  الثالث :
فهو لا يعتقد أن حكم غير االله أحسن من حكم االله ، ولكنه يعتقد أنه مثله ، فهذا أيضاً لاشك في كفره كفراً أكبر يخرجه من 

 ]٧٤[النحل : "  تضرِبواْ للّه الأَمثَالَفَلاَ ملة الإسلام لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق جلّ شأنه كيف وقد قال تعالى : " 
فَلاَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم وقال : "  ]٦٥[مريم : "  هلْ تعلَم لَه سمياًوقال : "  ]١١[الشورى : "  لَيس كَمثْله شيءٌوقال : " 
  . ]٢٢[البقرة : " تعلَمونَ 
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  جواز الحكم بغير ما أنزل االله سبحانه وتعالى .أن يعتقد الحاكم  الرابع :
  وهذا هو الاستحلال وهو كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء .

  إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي . الخامس :
ل من أعظم وأظهر الصور كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار ، فهو أيضأ كفر أكبر ب

  والأنواع معاندة للشرع ومشاقة الله ورسوله .
  ما يحكم به بعض رؤساء العشائر و القبائل من البوادي معرضين عن حكم االله . السادس :

فيحكمون ما ورثوه من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادم التي يسموا ( سلومهم ) معرضين بذلك عن حكم االله تعالى . 
  بتصرف ] . ١٣ر في الصورة السابقة رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم صـ نظا[ 

  أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل االله على أنه حكم الله فيبدل في دين االله .السابع : 
لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن أَم لَهم شركَاء شرعوا وهذا أيضاً كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام بإجماع العلماء قال تعالى : " 

 اللَّه فالحاكم بمثل هذا جمع بين التشريع وزعمه أن هذا من الدين وهذا يسمى تبديلاً . ]٢١[الشورى : " بِه  
  

: وهو أن يكون الحاكم بغير ما أنزل االله يعتقد أن حكم االله ورسوله هو الحق الذي لابد من  كفر العمل القسم الثاني :
اعه ، ولكنه حكم بغير ما أنزل االله لهوى أو شهوة كرشوة أو انتقام فغير حكم االله ووضع حكماً من عنده ، مع اعترافه تبا

هل كفره كفراً على نفسه بالخطأ والعصيان ومخالفة أمر الرحمن ومجانبة الهدى ، فمثل هذه الصورة مما كثر فيها الخلاف ، 
  أكبر مخرج من الملة أم لا ؟ 

: " وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل االله  ١٣يخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين صـ قال الش
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّهU  " : ، وهو الذي لا يخرج من الملة ، فقد تقدم أثر ابن عباس ـ رضي االله عنهما لقول االله 

ليس وقوله أيضاً : "  لآية : " كفر دون كفر "ل tقد شمل ذلك القسم وذلك في قوله  ]٤٤[المائدة : "  كَافرونَفَأُولَـئك هم الْ
وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل االله مع اعتقاد أن حكم االله  بالكفر الذي تذهبون إليه "

إن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من هذا ومجانبة الهدى ، وورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ 
أكبر الكبائر ، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس ، وغيرها ، فإن معصية سماها االله في كتابه كفراً ، أعظم من 

  معصية لم يسمها كفراً "
: " من حكم بغير ما أنزل االله فلا  ٧٣- ٧٢أهل السنة وفرق الضلال صـ وقال الشيخ ابن باز رحمه االله في قضية التكفير بين 

  يخرج عن أربعة أمور : ـ 
  من قال : أنا أحكم ذا ـ يعني القانون الوضعي ـ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . -١
  ذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر .ومن قال : أنا أحكم ذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم  -٢
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٥٣ 

أحكم ذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، لكن الحكم بغير ما أنزل االله جائز ، فهو كافر كفراً  انأومن قال :  -٣
  أكبر .

م بالشريعة أفضل ، ولا يجوز ا أحكم ذا ، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل االله لا يجوز ، ويقول : الحكنومن قال : أ -٤
الحكم بغيرها ، ولكنه متساهل ، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من 

  أكبر الكبائر "
والذي  القول الثاني من حكم بغير ما أنزل هوى وشهوة مع اعتقاده أن الحكم بما أنزل االله هو الحق وهو أحسنها وأحكمها

يجب أن يصار إليه بأنه كافر كفراً أصغر لا يخرجه من الملة مال إلى هذا القول الشيخ ناصر الدين الألباني وأيضاً شيخنا ابن 
  . ١٢٨عثيمين في فتاوى العقيدة صـ 

بة هم والصحا yمن خلال ما سبق استدل أصحاب هذا القول بتفسير ترجمان القرآن الصحابي الجليل ابن عباس  فائدة :
عباس رضي االله عنهما إمام في هذا الباب فقد أخرج خير من يفسر القرآن لأم عاصروا التتريل واستقوا من النبي الكريم وابن 

ابن أبي حاتم والحاكم في ( المستدرك ) والبيهقي في ( السنن ) والمروزي في ( تعظيم قدر الصلاة ) وابن عبد البر في ( التمهيد 
" اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ) عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى : " 

قال : " كفر دون كفر " . وهذا الأثر ضعيف لأن فيه هشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً ، وقال  ]٤٤[المائدة : 
روي في  ه ماابن عيينة : لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند غيره ، وذكره العقيلي في الضعفاء ، إلا أنه يسند

معناه موقوفاً على طاووس بسند صحيح كما أخرجه الطبراني في تفسيره ، وأيضاً روي معناه عن ابن عباس رواه عنه علي 
ة بواسطة من تابن أبي طلحة في صحيفته عن ابن عباس ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكن يروي من صحيف

  وسعيد بن جبير .وثق أقوال ابن عباس كمجاهد وعكرمة 
وحملوا ما رواه ابن جرير في تفسيره : " وعبد الرزاق في ( مصنفه ) من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : سئل 

ه كفر " قال ابن عباس : " هي ب ]٤٤[المائدة :  " ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَابن عباس عن قوله : " 
  على الكفر الأكبر .حملوا هذا التفسير عن ابن عباس على المعنى الأول وهو الكفر الأصغر وغيرهم حمله 

ن حجير ، وتفسير ابن عباس " كفر دون كفر " استدل به ابن تيمية وابن القيم مما بوأثر ابن عباس الأول الذي فيه هشام 
، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إثبات هذا الأثر عن ابن عباس وتلامذته : يدل على أما لا يضعفانه وأنه مقبول عندهما 

ط المكتب الإسلامي ] وكل واحد من  ٢٤٤" وقد أتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة " [ الإيمان صـ 
في هذه المسألة هل هو كفر أكبر  وشواهد الحديث ومن هنا نشأ الخلاف دالفريقين تمسك بفهم لأثر ابن عباس ونظر في السن
  مخرج من الملة أم أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة .

: " فيكفينا أن علماء كشيخ الإسلام  ٢٥- ٢٤وقال شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على ( فتنة التكفير للشيخ الألباني ) صـ 
ر صحيح ، ثم هب أن الأمر كما قلتم أنه لا يصح عن ابن ابن تيمية وابن القيم تلقوه بالقبول ، ويتكلمون به وينقلونه ، فالأث
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٥٤ 

عباس فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما في الآية المذكورة ، وكما في 
  عن الملة بلا إشكال " .: " اثنتان في الناس هما م كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت " وهذه لا تخرج  rقوله 

لة الحكم بغير ما أنزل االله من المسائل الكبرى التي ابتلي أ: " وهذه المسألة أعني مس ١٣١وقال أيضاً في فتاوى العقيدة صـ 
 ا حكّام هذا الزمان ، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ....

عن بينة ،  كما أن على المرء الذي آتاه االله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة ، فيهلك من هلك
  " .يقولا يحقرن نفسه عن بيانه ، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين . واالله ولي التوفويحي من حي عن بينة،

  


 

[المائدة :  " ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ" قوله تعالى ::  ١٢٨قال ابن عثيمين في فتاوى العقيدة صـ 

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم "،  ]٤٥[المائدة :  "ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ " ، ]٤٤
  فنقول : وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتترل على موصوف واحد ؟ .....  ]٤٧[المائدة :  "الْفَاسقُونَ

لق فهو كافر كفراً مخرج عن خمن لم يحكم بما أنزل االله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع لل -١
  الملة .
ومن لم يحكم بما أنزل االله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره  -٢

لى المحكوم وانتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك ، فهذا ظالم وليس بكافر ، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به تسلطاً ع
  ووسائل الحكم .

ومن لم يحكم بما أنزل االله لا استخفافاً بحكم االله ولا احتقاراً ولا اعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره  -٣
شوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم مراعاة لرأو  كوم لهمحاباة للمح

  به ووسائل الحكم " .
  ) وهذا نص الفتوى : ـ ٧٥٤١( رقم وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى 

  تقبل منه أعماله ؟س : من لم يحكم بما أنزل االله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر ، و
وقال تعالى : " ومن لَّم يحكُم بِما  ]٤٤[المائدة : ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ " ج : قال تعالى : " 

"  م يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونَومن لَّوقال تعالى : "  ]٤٥[المائدة : "  أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ
لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أكبر ، وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك  ]٤٧[المائدة : 

أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من  آثم يعتبر كافراً كفراً من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك ، فإنه
  الملة ، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .

  نائب رئيس اللجنة :                         الرئيس :   عضو :                    
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٥٥ 

  بد االله بازاالله الغديان               عبد الرزاق عفيفي                 عبد العزيز بن ععبد
 

 
كأن يتحاكم شخص إلى غير ما أنزل االله فهذا يسمى محكوماً بتلك القوانين الطاغوتية الوضعية فهذا كفره متعلق بقبوله لغير 

شريعة من خلال تحاكمه إلى غير ما أنزل االله الغير شريعة االله ، ورضاه ا ، إضافة إلى ذلك فإن متابعة هذا المحكوم وقبوله ل
تعالى ، وأيضاً هذا الذي تحاكم إلى غير ما أنزل االله قد يكون ممتنعاً عن قبول حكم االله وحده ، أو مجوزاً للحكم بالطاغوت 

أَلَم تر إِلَى الَّذين لى : " وقد أمر أن يكفر به ، أو مفضلاً لحكم الطاغوت على حكم االله تعالى ، أو مسوياً بينهما ، قال تعا
وت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُ

اً * وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقين يصدونَ ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضلاَلاً بعيد
  ] . ٣٣٢نظر نواقض الإيمان القولية والعملية صـ ا[   ]٦١-٦٠[النساء :  " عنك صدوداً

" اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه وله تعالى : هذه المسألة على قولعل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح 
مع هانحبس وإِلاَّ ه داً لاَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِلاَّ لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمرِكُونَوش٣١[التوبة : "  ا ي[ .  

  في معنى هذه الآية : ـ يقول ابن تيمية
" هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله ، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله يكونون 

  على وجهين : ـ 
 إتباعا ما أحل االله وا أم بدلوا دين االله ، فيتبعوم على التبديل ، فيعتقدون تحليل ما حرم االله ، وتحريملمأحدهما : أن يع

لرؤسائهم ، مع علمهم أم خالفوا الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله االله ورسوله شركاً ـ وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم ـ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله االله 

  .ورسوله مشركاً مثل هؤلاء 
والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمام بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية االله ، كما يفعل المسلم ، ما 

أنه  rيفعله من المعاصي التي يعتقد أا معاص ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي 
  ] . ٧/٧٠نظر مجموع الفتاوى ا" [ المعروف "  قال : " إنما الطاعة في

  ا موجود في الفتاوى وهو غلط مطبعي والصواب " بتحريم الحرام وتحليل الحلال "ذ* ك
ينقسم إلى العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم االله أو العكس  إتباع: "  ١٣١وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى العقيدة صـ 

  ثلاثة أقسام : ـ



   
 
 
   

  
  

           


 

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٥٦ 

له ساخطاً لحكم االله ، فهو كافر لأنه كره ما أنزل االله ، وكراهة ما  ماًأن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقد الأول : القسم
فكل  بط الأعمال إلا بالكفرتحولا ] ٩[محمد : "  ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهمأنزل االله كفر لقوله تعالى : " 

  من كره ما أنزل االله فهو كافر . 
أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم االله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في  القسم الثاني :

ه لهوى في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق . فإن قيل : لماذا لا يكفر ؟ أجيب : بأنه لم يرفض حكم االله ولكنه رضي وخالف
  نفسه فهو كسائر أهل المعاصي .

  م جهلاً يظن أن ذلك حكم االله فينقسم إلى قسمين : هأن يتابع القسم الثالث :
  أو مقصر فهو آثم ، لأن االله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم .أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط  القسم الأول :
لا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه ، أن يكون جاهلاً و القسم الثاني :

  ل ما أمر به وكان معذوراً بذلك " علأنه ف
  

  .: " كالذين يفضلون حكم الطواغيت "قول المصنف
  

 
ابن القيم رحمه االله بأنه : " ما  هقيل في تعريف الطاغوت ما ذكرالطاغوت مشتق من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد ، وأجمع ما 

تجاوز به العبد حده من متبوع ، أو معبود ، أو مطاع " فالمتبوع مثل : الكهان ، والسحرة وعلماء السوء حين يترلون فوق 
  مترلتهم التي جعلها االله لهم . والمعبود مثل : الأصنام .

 عن طاعة االله ، فإذا اتخذهم الإنسان أرباباً ، يحل ما حرم االله من أجل تحليلهم له ، ويحرم ما والمطاع مثل : الأمراء الخارجين
  ] . ١/٣٠نظر القول المفيد اأحل االله من أجل تحريمهم له ، فهؤلاء طواغيت ، والفاعل تابع للطاغوت . [ 

خمسة : إبليس لعنه االله ، سهم وكثيرة ورؤ: " والطواغيت  ١٥قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة صـ 
ومن عبد وهو راض ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ، ومن ادعى شيئاً من علن الغيب ، ومن حكم بغير ما أنزل االله ، 

اغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّوالدليل قوله تعالى : " 
يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةور٢٥٦[البقرة : "  بِالْع[ .  

  فمن فضل حكم طاغوت من الطواغيت على حكم االله عز وجل ورسوله فقد مرق من ملة الإسلام .
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  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٥٧ 

  : الناقض الخامس 
ذَلك  ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى : " rمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول عبد الوهاب : [  قال الإمام محمد بن

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مه٩[محمد :  " بِأَن[ . [  
  رحـالش

  

 
د كفر باالله تعالى وهو نوع من أنواع النفاق الإعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه فق rأن من أبغض شيئاً مما جاء به النبي 

من ملة الإسلام ، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار ، ووجه تكفيره أنه بكرهه لما شرع االله وأنزله على عباده انتقاص لما 
  ، النجاة والهدىالسعادة و فيهشرعه االله وكلف به عباده ، واعتقاد أن ما شرعه االله ليس 
،  ]٩[محمد : " ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم وبغض وكراهية الحق من صفات الكافرين ، قال تعالى : " 

االله فعمله  أحبط أعمالهم ، وجعلها هباءً منثوراً بسبب كراهيتهم ما أنزل االله على رسوله ، وكل من كره ما أنزل Uفاالله 
وقال  ]٢٨[محمد : "  ذَلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهمحابط وإن عمل بما كره قال تعالى : " 

وقد  ]٧٠[المؤمنون : "  رهم للْحق كَارِهونَبلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَتعالى مبينا أن كره ما أنزل االله من صفات الكفار الظاهرة : " 
 ]٥٤[التوبة : "  ولاَ يأْتونَ الصلاَةَ إِلاَّ وهم كُسالَى ولاَ ينفقُونَ إِلاَّ وهم كَارِهونَوصف االله المنافقين ذه الصفة فقال تعالى : " 

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدهم خلاَف رسولِ اللّه وكَرِهواْ : " . ووصف كرههم للجهاد بسبب ما في قلوم من النفاق فقال 
بِيلِ اللّهي سف أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أنواع النفاق  ]٨١[التوبة :  " أَن يوقد عد ،

،  r ، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسولrستة أنواع : تكذيب الرسول فأما النفاق الاعتقادي فهو الاعتقادي فقال : " 
، أو الكراهية بانتصار دين r، أو المسرة بانخفاض دين الرسول  r ، أو بغض ما جاء به الرسول r أو بغض الرسول

ونحوه لشيخ  ١/١٠نظر مجموعة التوحيد ا، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار " [  r الرسول
  ] . ٢٨/٤٣٤الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

  

 
ما يقوله كثير من الكتاب الملحدين وغيرهم من منافقي هذا الزمان من العلمانيين والليبراليين ومن اغتر بأقوالهم وكتابام 

لدين بسبب تلك الرضاعة الفاسدة من ألبان الغرب وأفكارهم وكيدهم وبذلهم المسمومة والموسومة بالخبث والكيد لهذا ا
الغالي والنفيس لهدم هذا الدين فأصبحوا ينعقون بأقوال ومقالات دسيسة وربما تكون ظاهرة تبين وتوضح لكل عاقل لبيب 

  ثال لا على سبيل الحصر ما يلي : "  كرههم لهذا الدين فمن ذلك على سبيل الم
المرأة على نصف دية الرجل ، أو كرههم أن تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ، فهم ذا  لأن تكون دية* كرههم 

كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب  rمبغضون لقول النبي 



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٥٨ 

صرفه عن ظاهره مما يبين يعقل والواقع يخالفه أو الأن الرجل الحازم من إحداكن " فتراهم يطعنون في هذا الحديث بحجة 
القائل أيضاً في حديث ابن عمر عند مسلم " أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل  rبغضهم لما جاء به النبي 

  فهذا نقصان العقل " ومن أمثلة ذلك أيضاً :
  سائل وهم بذلك يحاربون االله ورسوله .كراهتهم لتعدد الزوجات ومحاربتهم لذلك الحكم بشتى الو* 

ونحو ذلك فهذه الأمثلة وغيرها من  اًدود كحد السرقة وجلد شارب الخمر وقتل القاتل عمدالح* كراهتهم لما أنزل االله من 
والَّذين كَفَروا " الأمثلة التي تبين كره المتفوهين ا لما أنزل االله كفراً أكبر مخرج من ملة الإسلام ومحبط للأعمال قال تعالى : 

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مهبِأَن كذَل * مالَهملَّ أَعأَضو مساً لَّهعم  ]٩- ٨[محمد : "  فَتفسماهم االله كفاراً والسبب أ
بمثل هذه الأمثلة وغيرها تجرأ كثير ممن ينتسب كرهوا ما أنزل االله والنتيجة أحبط أعمالهم ، نسأل االله السلامة والعافية ، 

يه تلميحاً أو تصريحاً بالكراهية لها بحجة مخالفتها للواقع والعقل أو أا تصلح في نبللإسلام على كثير من أحكام االله وهدي 
   .وا من ملة الإسلامحتى خرج زمان مضى دون هذا الزمان ، أو غيرها من الحجج الشيطانية التي زين لهم الشيطان ا أعمالهم

  

 
وذلك أن من كره ما أنزل االله قد أخلّ ببعض شروط لا إله إلا االله وهذا من نواقض الإسلام وكرهه لما أنزل االله إخلال 

  بشروط لا إله إلا االله من وجهين : ـ
  ، والمحبة من شروط لا إله إلا االله . r، ومحبة أوامره ، وأوامر رسول االله Uبشرط المحبة والتعظيم الله  إخلالاً أن فيه الأول :

أن فيه تركاً للقبول والانقياد والتسليم ، لأن ذلك من شروط لا إله إلا االله ولذلك كفّر العلماء من اتصف ذه  الثاني : 
: " لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك الصفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لتزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، ...... تهاه ، ويقول : لا أقر بذلك ولا أويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ، ومش
 ٥٢٢نظر الصارم المسلول صـ ا[ هذا النوع "ثل مقرآن مملوء من تكفير وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، وال

. [  
  

 
هناك صور من الكره تحصل بين الناس في بعض الأحوال ليست من الكره لما أنزل االله وإنما هي من الكره الطبيعي ( الفطري 

والصواب الذي لابد أن يتبع فهو كره لا يقع على ذات التشريع وإنما هو كره لسبب أن ما شرع االله هو الحق  ه) مع اعتقاد
  آخر من الأسباب فمن صور ذلك ما يلي : ـ

عليها زوجها مع أن التعدد جاء به الشرع إلا أن كره الزوجة هنا لم يقع على ذات التشريع ، والحكم  د* كره الزوجة أن يعد
ن ذلك وهو أا تكره أن تكون معها ضرة أخرى وقسيمة تشاركها في حياة عسبب خارج العام في الإسلام وإنما كرهها ل

  زوجها .
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٥٩ 

كره المتوضئ الوضوء في اليوم البارد ، فهو لم يكره ذات التشريع وإنما كره الوضوء لسبب آخر وهو  صورة أخرى :* 
" ألا أدلكم على ما يمحوا االله به الخطايا ويرفع قال :  rوجود المشقة ، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي 

  به الدرجات " وفيه " إسباغ الوضوء على المكاره " .
صورة أخرى : كراهة المقاتل للقتال ليست كراهة لذات التشريع وإنما لسبب آخر وهو ما جبلت عليه النفس من حب الدنيا 

كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره ، ولذلك قال تعالى : "  يكره أمر االله سلام فهو لملموت مع إقراره بفضل القتال في الإوكراهية ا
قال القرطبي : إنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل ، والتعرض بالجسد  ]٢١٦لَّكُم " [البقرة : 

نظر تفسير اذلك لا أم كرهوا فرض االله تعالى " [ للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس فكانت كراهيتهم ل
  ] . ٣/٣٩القرطبي 

من وقع في شيء من المعاصي وهو مقر بذنبه لا يلزم من ارتكابه للحرام بغضه للتحريم ، ولا من ترك  صورة أخرى :* 
شياء هو كسائر العصاة ولا هذه الأ ةالواجب بغض إيجابه ، فمثلاً شارب الخمر أو مقترف الزنا وآكل الربا مع اعتقاده حرم

يلزم من فعله للمحرم أنه أبغض تحريمه أو ترك الواجب أنه يبغض إيجابه ، فمن الخطأ أن تجد من الناس من يقول لهم : لولا 
  أنكم تبغضون ما جاء به محمد لما فعلتم هذه المنكرات .

والأدلة كثيرة التي تدل على أن ه في النار ، ومن ألزمه بذلك فقد سلك مسلك الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليد
عن عمر بن  ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاريمرتكب الكبيرة باقٍ على إسلامه لا يلزم من ارتكابه بغضه للتشريع 

 rوكان النبي  rحماراً وكان يضحك رسول االله عبداالله وكان يلقب كان اسمه  rأن رجلاً على عهد النبي  t الخطاب
: " لا تلعنوه فو  rبه يوماً فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي  في الشراب فأتي قد جلده

  االله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله " .
  منع من لعنه فضلاً عن إلزامه بكره وبغض تحريم الخمر . rفالنبي 

، فمثلاً عندما تبين لأحد  rر بالمعروف لا يدل على بغض ما جاء به النبي عدم قبول إنكار المنكر أو الأم صورة أخرى :* 
 rمن الناس منكراً من المنكرات فيرفض قبوله أو تأمر بالمعروف فيرفض قبوله فهذا لا يدل على أنه مبغض لما جاء به النبي 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر بدليل فهو لم يرفض الحق الذي جئت به لأنه حق وإنما رفضه لسوء تصرفك وطريقتك في الأم
  أنه لو جاءه شخص آخر وبين له نفس المنكر لقبل وانقاد له لحسن تصرفه .

والمقصود من هذه الصور إيضاح الفرق بين الكره الطبيعي ( الفطري ) وبين الكره المخرج من الملة ، فأما الكره الطبيعي فمن 
م أن الشريعة جاءت به أم لا فكرهه لم يقع على ذات التشريع وإنما لسبب من علامته أن الكره موجود في الأصل سواءً عل

  الأسباب كالمشقة في إسباغ الوضوء في الماء البارد ، أو كراهة المرأة أن تكون لها ضرة وغيرها من الصور كما سبق .
أن االله أمر به فكرهه إنما هو لذات الشرع لا يكون إلا بعد العلم أنه من الشرع و هوأما الكره المخرج من الملة فمن علامته أن

ولأن االله أمر به .
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  : الناقض السادس
، أو ثوابه ، أو عقابه ؛ كفر ،  rمن استهزأ بشيء من دين الرسول قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله : [ 

خا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتن سلَئزِئُونَ * لاَ والدليل قوله تعالى : " وهتست مكُنت هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللّه بلْعنو وض
 " انِكُمإِيم دعم بتكَفَر واْ قَدرذتع٦٦- ٦٥[التوبة : ت[ [.  

  رحـالش
  

 
شيء من الدين لوالسخرية منه ، أو انتقاص  rالسخرية منه ، أو انتقاص الرسول هو انتقاص الرب جل وعلا و الاستهزاء :

  والسخرية منه ، والمستهزئ بما سبق كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع .
  أولاً : الأدلة من الكتاب :

يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ " ومنهم الَّذين ) : منها قوله تعالى :  ٢/٨٥قال ابن تيمية في الصارم المسلول (  -١
سذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِينمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُميواْ خلَمعي أَلَم * يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّه

محادة الله ورسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء  rفعلم أن إيذاء رسول االله  ]٦٣-٦٢[التوبة : " فإنَّ لَه نار جهنم دد اللّه ورسولَهأَنه من يحا
نه ليس إ، فيجب أن يكون داخلاً فيه ، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال : هو الذي اقتضى ذكر المحادة 

ه ) وبين ؤك على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أنه له نار جهنم خالداً فيها ، ولم يقل ( هي جزابمحاد ، ودل ذل
كافراً عدواً الله ورسوله ، محارباً الله ورسوله " وأيضاً ذه الآية استدل  rفيكون المؤذي لرسول االله فرق .....  ينكلامال

  ) . ٩٤القاضي عياض في كتابه الشفا ( صـ 
يحذَر الْمنافقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في ) : " قول سبحانه : "  ٢/٧٠ل ابن تيمية في الصارم المسلول ( قا -٢

ا كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ) ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنم٦٤قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُواْ إِنَّ اللّه مخرِج ما تحذَرونَ (
نواْ ) لاَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِن نعف عن طَآئفَة منكُم نعذِّب طَآئفَةً بِأَنهم كَا٦٥ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (

) ينرِمجن الاستهزاء باالله وبآياته وبرسوله كفر ، فالسبب المقصود بطريق الأولى ، وقد دلت هذه " وهذا نص في أ )٦٦م
جاداً أو هازلاً فقد كفر " وأيضاً ذه الآية استدل القاضي عياض في كتابه الشفا  rرسول االله  صالآية على أن كل من تنق

  ) . ٩٤٧( صـ 
  ثانياً : ومن السنة .

فتغيض على رجل ،  رضي االله عنهالنسائي من حديث أبي برزة قال : " كنت عند أبي بكر ما رواه أحمد وأبو داود و -١
، فقال  فاشتد عليه ، فقلت تأذن لي يا خليفة رسول االله أضرب عنقه قال : فأذهبت كلمتي غضبه ، فقام فدخل ، فأرسل إلي
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و أمرتك ؟ قلت : نعم ؟ قال : لا واالله ما كانت : ما الذي قلت آنفاً ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه . قال : أكنت فاعلاً ول
  " . rلبشر بعد رسول االله 

) : " رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد االله  ١/١٩٢(  rقال ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول 
  بن مطرف عن أبي برزة ".

ي أبو محمد بن نصر : ولم يخالف عليه أحد ، فاستدل ــ : " قال القاض٢/٩٥٤وقال القاضي عياض في ( الشفا ) صـ
  أغضبه أو آذاه أو سبه " .مابكل  rالأئمة ذا الحديث على قتل من أغضب النبي 

ما رواه ابن جرير وغيره من حديث زيد بن أسلم عن عبد االله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما  -٢
بطوناً ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل في المسجد : كذبت ولكنك هؤلاء ، أرغب  قرائنارأيت مثل 

منافق لأخبرن رسول االله فبلغ ذلك رسول االله ونزل القرآن فقال عبد االله بن عمر : أنا رأيته متعلقاً . بحقب ناقة رسول االله 
قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم يقول : "  rورسول االله تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب ، 

انِكُمإِيم دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعزِئُونَ * لاَ تهتس٦٦-٦٥[التوبة : "  ت[ .  
 لاَفقال االله تعالى لهم : "  " نما كُنا نخوض ونلْعبإ" ِبكفرهم ، وقطع بعدم عذرهم مع قولهم معتذرين  Uفقد حكم االله 

انِكُمإِيم دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعت . "  
  الإجماع .:ثالثاً 

أو عابه أو ألحق  rـ : " اعلم ـ وفقنا االله وإياك ـ أن جميع من سب النبي ١/٩٣٢قال القاضي عياض في ( الشفاء ) صـ
له ، أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصا

ير لشأنه أو الغض منه ، والعيب له ، فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ، ولا نستثني فصلاً صغ، أو الت
مضرة له ،  ه أو دعا عليه ، أو تمنىمن فصول هذا الباب على المقصد ، ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً . وكذلك من لعن

يزة بسخف من الكلام وهجر ، ومنكر من القول عزأو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ، أو عبث في جهته ال
  وزور ، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه ، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه .

إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان االله عليهم إلى وهلم جراً .... ولا نعلم خلافاً في  وهذا كله
  وتكفيره " . هعلماء الأمصار وسلف الأمة ، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتلبين استباحة دمه 

" إِنَّ الَّذين يؤذُونَ  تعالى : مين وسابه ، قال االله: " وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسل الأول في الد ٩٢٦وقال ص
  . ]٥٧[الأحزاب : "  اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً

ئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن أحد الأ ه: " وقال الإمام إسحاق بن راهوي ٢/١٥وقال ابن تيمية في الصارم المسلول 
، أنه كافر بذلك وإن كان  U، أو قتل نبياً من أنبياء االله  Uأو دفع شيئاً مما أنزل االله  rمن سب االله ، أو سب رسوله 
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هب مقراً بكل ما أنزل االله ـ ثم قال ـ وتحرير القول فيها : أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذ
  الأئمة الأربعة وغيرهم " .

من الدين فقد نقولات أهل العلم لإجماع الأمة تدل على أن من استهزئ باالله أو برسوله أو بشيء من هذه الأدلة وغيرها 
  كفر وخرج عن ملة الإسلام وإن كان المستهزئ مازحاً أو هازلاً أو زعم أنه لم يقصد بقوله حقيقة ما قال .

) : " دل على أم لم يكونوا عند  ٧/٢٧٣" في مجموع الفتاوى (  أكَفَرتم بعد إِيمانِكُمله تعالى : " قال ابن تيمية عند قو
أنفسهم قد أتوا كفراً ، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فبين أن الاستهزاء باالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد إيمانه ، فدل على 

المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فإم لم أنه كان عندهم إيمان ضعيف ، ففعلوا هذا 
  يعتقدوا جوازه " .

  

 
  النوع الأول : الاستهزاء الصريح .

لا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند ومن أمثلته ما نزلت فيه الآية ، وهو قولهم : " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، و
  اللقاء " أو نحو ذلك من الأقوال الصريحة من أقوال المستهزئين كقول بعضهم : دينكم هذا دين خامس ، أو دين أخرق .

  النوع الثاني : الاستهزاء غير الصريح .
اليد استهزاءً أو مد الشفة أو إخراج وهو النوع الذي قد يكثر رواده من حيث لا يشعرون ، وأمثلته : الرمز بالعين أو الغمز ب

  أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عند شعائر االله . r اللسان عند تلاوة القرآن أو سنة النبي
والفرق بين الاستهزاء الصريح وغير الصريح ( المحتمل ) هو أن الصريح يكون كلاماً كفرياً أكبر مباشرة ، بخلاف المحتمل فإنه 

د الاحتمال الكفري صار كلامه أو فعله كفراً أكبر وإلا لم يكن كفرياً ، والضابط في معرفة السب اللغة والشرع فإن إن أرا
  لم يكن فالمرجع فيه عرف الناس .
: " وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى ) ٣/١٠٠٩ (قال ابن تيمية في الصارم المسلول

  فلا " . لا فهو الذي يجب أن يترل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما r، فما كان في العرف سباً للنبي  عرف الناس
 

ي بعثَ اللَّه رسولاً * إِن كَاد لَيضلُّنا عن آلهتنا " وإِذَا رأَوك إِن يتخذُونك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذقال االله تعالى عن الكفار : 
  . ]٤٢- ٤١[الفرقان : "  لَولَا أَن صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حين يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلاً

) وإِذَا مرواْ بِهِم ٢٩جرموا كَانواْ من الَّذين آمنوا يضحكُونَ (إِنَّ الَّذين أَوأيضاً من علامات المنافقين الخاصة قال تعالى : " 
) وما أُرسلُوا ٣٢) وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاء لَضالُّونَ (٣١) وإِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم انقَلَبواْ فَكهِين (٣٠يتغامزونَ (
ح هِملَيع) ينظ[ المطففين ]"  )٣٣اف .  



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  الإسلام إتحاف الأفهام بشرح نواقض

٦٣ 

سخرونَ منهم " الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّذين لاَ يجِدونَ إِلاَّ جهدهم فَيأيضاً : عنهم وقال 
يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللّه رخ٧٩[التوبة : "  س[ .  

  

r 
سواءً كان هذا الساب مسلماً في الأصل أو كان ذمياً فإنه يجب قتله ، فالمسلم خرج من دائرة الإسلام بذلك والذمي انتقض 

  عهده بذلك .
  :ومن الأدلة على ذلك 

١- تش حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن أعمى كانت له أم م النبي وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي ، ويزجرها فلا تولد
ول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فلما غوتشتمه ، فأخذ الم rما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي لتترجر ، ف

م " قال : فقام الأعمى يتخطى ، فجمع الناس فقال : " أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قا rأصبح ذكر ذلك للنبي 
فقال : يا رسول االله أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأاها فلا  rالناس وهو يتدلدل ، حتى قعد بين يدي النبي 

منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين . وكانت بي رفيقة ، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع  تنتهي وأزجرها فلا تترجر ، ولي
: " ألا اشهدوا أن دمها هدر " رواه أبو داود  rفوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها فقال النبي  المغول فيك ، فأخذت

  والنسائي .
مل عليه الرجل ، ت[ المغول : سيف رقيق له قفاً يكون غمده كالسوط ، والمشمل : هو السيف القصير ، سمي بذلك لأنه يش

  أي يغطيه بثوبه ] .
عن الدين ، وهذا دليل على أنه  دارتدا rيقتل ، وذلك أن السب منها لرسول االله  rيه بيان أن ساب النبي قال الخطابي : ف

اعتقد أا مسلمة ، وليس في الحديث دليل على ذلك ، بل الظاهر أا كانت كافرة ، وكان العهد لها بملك المسلم إياها ؛ 
الذمة ، وهم أشد في ذلك من المعاهدين ...... ولو كانت مرتدة منتقلة  فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل

إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياماً طويلة ، ولم يكتف بمجرد يها عن السب ، بل يطلب منها تجديد الإسلام ، 
  لا سيما إن كان يطؤها فإن وطء المرتدة لا يجوز " .

: " من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى االله ورسوله ؟ " فقام محمد  rل : قال رسول االله حديث جابر بن عبد االله قا -٢
  الحديث متفق عليه ." rـ في الحديث أنه قتله هو ومن معه نصرة للنبي بن مسلمة فقال : أنا يا رسول االله 

ـ أحدهما : أنه كان معاهداً مهادناً  والاستدلال بقتل كعب بن الأشرف من وجهين :قال ابن تيمية في الصارم المسلول : " 
  ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير ، وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل الخاصة "

ضاً ، فإنه ينتقض عهده بعد سبه ولا ذمة له أي داًفإنه يقتل ولو كان ذمياً ومعاه rفهذان الحديثان دلاّ على أن من سب النبي 
  والمسلم أيضاً يقتل من باب الأولى ، ويدل عليه .
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فتغيض على رجل ، فاشتد عليه ، فقلت  tما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن أبي برزة قال : " كنت عند أبي بكر  -٣
ما الذي قلت أضرب عنقه قال : فأذهبت كلمتي غضبه . فقام فدخل ، فأرسل إلي ، فقال : : تأذن لي يا خليفة رسول االله 

آنفاً ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه . قال : أكنت فاعلاً ولو أمرتك ؟ قلت : نعم . قال : لا واالله ما كانت لبشر بعد رسول 
  " . rاالله 

: أحدهما : أنه يطاع في كل  rصيصتين لرسول االله خ: " فقد تضمن الحديث  ١/١٩٢قال ابن تيمية في الصارم المسلول 
  من أمر بقتله .

  والثانية : أن له قتل من شتمه وأغلظ له " .
  وكذلك من سب االله وسب دينه فهو كافر لابد من قتله .

أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن  ه: " وقال الإمام إسحاق بن راهوي) ٢/١٥ (قال ابن تيمية في الصارم المسلول
، أنه كافر بذلك وإن  Uالله عز وجل ، أو قتل نبياً من أنبياء االله أو دفع شيئاً مما أنزل ا rمن سب االله ، أو سب رسوله 

بكل ما أنزل االله ـ ثم قال ـ وتحرير القول فيها : أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف ، وهو كان مقراً 
وغيره ، وإن كان  هق بن راهويمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحا

ذمياً ، فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم ، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وقد نص 
  أحمد على ذلك في مواضع متعددة " 

سوله ، ووجوب قتله : " والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب االله أو كتابه أو دينه أو ر) ٢/٣٢ (وقال في موضع آخر
  . وقتل المسلم إذا أتى ذلك : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار "

  

 *االله تعالى ومن سب رسوله  مسألة قبول توبة من سبr وهل يقتل بعد توبة ؟  
المسلول على شاتم الرسول من المسائل التي جرى فيها الخلاف وبسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم 

  ) . ٣/١٠١٧،  ٣/٦٤٥،  ٣/٦١٣،  ٣/٥٧٥،  ٣/٥٦٣انظر في نفس الكتاب المواضيع التالية : ( 
تقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف من سب االله  r) : " إلا أن ساب الرسول  ٣/٣١وقال شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد ( 

بل لأن االله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه  rق االله دون حق الرسول ، فإا تقبل توبته ولا يقتل ، لا لأن ح
   فإنه يتعلق به أمران : rأما ساب الرسول يغفر الذنوب جميعاً ، 

  ، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب . rأمر شرعي لكونه رسول االله  الأول :
فإذا قتل  ويقتل بعد توبته على أنه مسلم ، rذا الوجه يجب قتله لحقه المرسلين ، ومن همن أمر شخصي لكونه  والثاني :

غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد ألف كتاباً في ذلك اسمه : ( 
وذلك لأنه استهان بحق الرسول  الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول ) أو ( الصارم المسلول على ساب الرسول ) ،

r . وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد ،  
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  وقبل منه وأطلقه ؟ rفإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول 
، وقد أسقط حقه ، أما بعد موته فلا ندري ، فننفذ ما نراه واجباً في حق rبلى هذا صحيح ، لكن هذا في حياته  أجيب :
  . rمن سبه 

قيل : احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف ؟ أجيب : إنه لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب  فإن
  ، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم ، والأصل بقاؤه .

  ن سبه ؟معفا ع rفإن قيل : أليس الغالب أن الرسول 
يعلم أعيان  rالمصلحة ويكون في ذلك تأليف ، كما أنه إذا عفا قد تحصل  rبلى ، وربما كان في حياة الرسول  أجيب :

المنافقين ولم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه . قال ابن 
  فقط . rالقيم : إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول 

  سلمين أن يعفو عمن سب النبي ويقبل اعتذاره ؟* وهل لأحد من الم
أو يقبل  r ليس لأحد من المسلمين الحق في أن يطالب الذين يقعون في عرض النبي بالاعتذار أو يعفو عمن سب النبي

وإنما  r ، ونظير ذلك حقوق عامة الناس لا يتنازل عنها إلا صاحب الحق ، فكيف بحق النبي r عذرهم ، لأنه حق للنبي
المسلم أن يطالب بحق النبي لأن مقام النبي أعظم مقام والتعدي عليه أعظم من التعدي على غيره من البشر ، ومسألة  على

ومقامه الشريف من المسائل التي هي أصل في عقيدة كل مسلم ، فلا يجوز الكلام عليها إلا بعلم ودليل عن االله  r سب النبي
أو قول  rسنة رسول االله من همة للغاية ولا يوجد دليل من كتاب االله ولا فهي مسألة شرعية عقدية م r هرسول أو عن

أو قبول اعتذاره إذا  r من السلف أو الخلف على العفو عمن سب النبي ىصحابي أو تابعي أو إمام من أئمة الدين والهد
  مسلماً أو كافراً كما سبق .اعتذر بل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أنه يجب قتله سواءً كان 

) بعد حديث أبي برزة السابق : " فقد تضمن الحديث خصيصتين ١/١٩٢قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول  (
  : إحداهما : أنه يطاع في كل من أمر بقتله . rلرسول االله 

له باق في حقه بعد موته ، فكل من شتمه  وأغلظ في  أن له قتل من شتمه وأغلظ له . وهذا  المعنى الثاني الذي كان والثانية :
جائزاً ، بل ذلك بعد موته أوكد و أوكد ؛ لأن حرمته بعد موته أكمل ، والتساهل في عرضه بعد موته غير قتله حقه كان 

  ممكن . وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم " 
في حياته ، وليس للأمة أن يعفو عن ذلك ومما  هكان له أن يعفو عمن شتمه وسب r: أيضا : الجواب الرابع : أن النبي وقال 

ابتلي به المسلمون في العصور المتأخرة سب عباد الأوثان والأبقار وأحفاد القردة والخنازير للنبي ففي كل حين يظهر من هؤلاء 
قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي بكلام ساقط أو برسومات ساخرة "  وته إماو من دينه ودع rمن ينال من نبينا 

رأَكْب مهوردويجب أن يعلم كل مسلم أنّ نصرة النبي والذب عن عرضه وتوقيره وتعزيره حق عليه يجب أن ينافح عنه  ص "
  . rوله 
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وجه السادس : أنّ االله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ..... فلا يجوز أن نصالح أهل قال ابن تيمية في الصارم المسلول : " ال
نهم من ذلك ترك للتعزير والتوقير ، وهم يعلمون أنا لا نصالحهم يالذمة الذين يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك ، فإن تمك

ق ، وعلى ذلك عاهدناهم ، فإذا فعلوه فقد نقضوا هم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريعلى ذلك ، بل الواجب علينا أن نكفَّ
  الشرط الذي بيننا وبينهم " 

وهذا فيمن كان بيننا وبينهم عهد فكيف بمن لا عهد له ولا ذمة ، فيجب تطهير الأرض من إظهار سب رسول االله بحسب 
  الإمكان .

  نسأل االله أن ينتقم لرسول االله من كل من آذاه من أعداء االله .
الكفار ، فامتنع الكفار حتى دب اليأس إلى المسلمين ، فسب الكفار رسول من ن المسلمون إذا حاصروا عدوهم كا فائدة :

  االله فإنه يفتح على المسلمين بسبب سب الكفار لرسول االله .
والخبرة عما من المسلمين العدول أهل الفقه  د) : " ونظير هذا ما حدثناه أعدا ٢/٢٣٣قال ابن تيمية في الصارم المسلول ( 

جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية ، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا ، قالوا 
: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب رسول 

عنوة ،  في عرضه ، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك ، ثم يفتح المكانوالوقيعة  rاالله 
ويكون فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم 

ات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك ، ومن سنة االله بما قالوه فيه . وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثق
  ه تارة بعذاب من عنده ، وتارة بأيدي عباده المؤمنين " .ءأن يعذب أعدا

  ) . ٦/٢٩٦وذكر نحو هذا الكلام ابن تيمية أيضاً في كتابه الجواب الصحيح ( 
  

 
) لاَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِن نعف عن طَآئفَة ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (فيها عدة مباحث " 

  ] ٦٦ـ٦٥التوبة[ "  نواْ مجرِمينمنكُم نعذِّب طَآئفَةً بِأَنهم كَا
  

ن هشام بن سعد ع)  ١٠/١٧٢ما تقدم ذكره وهو ما رواه ابن جرير الطبري في " تفسيره " (  أولاً : سبب نزول هذه الآية
: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا قالعن زيد بن أسلم عن عبداالله بن عمر 

، فبلغ ذلك  rأكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول االله 
تنكبه الحجارة وهو يقول : يا  r، ونزل القرآن فقال عبداالله بن عمر : أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول االله  rرسول االله 

) لاَ تعتذرواْ ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (يقول : "  rسول االله رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب ، ور
ينرِمجواْ مكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبعن نكُمم فَةن طَآئع فعإِن ن انِكُمإِيم دعم بتكَفَر ٦٦ـ٦٥التوبة   [" قَد [ .  
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  : اختلف أهل العلم فيمن نزلت هذه الآية ؟  ثانياً
أا نزلت في المنافقين ، وهذا المنقول عن السلف عند تفسير الآية كابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد  القول الأول :

) وابن عثيمين في آخر فتاوى  ٨٧٣، ٦١٣، ٣/٥٨٦وغيرهم ، ورجحه ابن تيمية في الصارم المسلول في عدة مواضع ( 
  لعقيدة . ا

لابن تيمية في كتاب ( الإيمان ) وبه قال الشيخ محمد بن عبد آخر : أا نزلت في أناس مسلمين وهو قول  القول الثاني
شرح ول آخر أيضا للشيخ ابن عثيمين في(وهو ق( فتح ايد)في عبد الرحمن بن حسن و هات )الوهاب في ( كشف الشب

  كتاب التوحيد ) .
بأا نزلت في المنافقين ، لا يصح أن نقول أا لا دلالة فيها على أن الاستهزاء كفر لأا نزلت في المنافقين علي القول  ثالثا :

" وأيضاً  قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُموهم كفار قبل وبعد الاستهزاء فهذا قول مردود لأن االله علّق التكفير بنطق الكلمة وقال : " 
النفاق وليس لأجل الاستهزاء لما أخر االله تكفيرهم إلى حصول الاستهزاء ولأنزل االله تكفيرهم من  لو كان التكفير من أجل

قبل فإن رسول االله يعلم أسماء المنافقين وأخبر ا حذيفة ، مما يدل على أن الاستهزاء سبب من أسباب الكفر والخروج من ملة 
  الإسلام .

" تمسك ا من يقول بعدم كفر المستهزئ لأنه عفي عن طائفة طَآئفَة منكُم نعذِّب طَآئفَةً إِن نعف عن : قوله تعالى " رابعاً 
منهم ، ولا دلالة في ذلك لأن كل المستهزئين أظهروا التوبة فمن صدق في توبته عفي عنه ومن لم يصدق لم يعف عنه ولم 

فسرين أن المعفو عنهم هم الذين استمعوا للأذى دون الذين تقبل توبته كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره  ، ذكر بعض الم
  وا فيه فلم يعف عنهم  . لمتك

) فقال : " أنه سبحانه أخبر أنه لابد أن يعذب طائفة من هؤلاء إن  ٣/٨٧٥باً ثالثاً في الصارم المسلول ( اوذكر ابن تيمية جو
، وليس فيه ما يدل علي وقوع العفو ؛ لأن العفو معلق بحرف عفا عن طائفة ، وهذا يدل على أن العذاب واقع م لا محالة 

الشرط فهو محتمل ، وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو وهو بتقدير عدمه أوقع ، فعلم أنه لابد من التعذيب ، إما 
  .عاماً أو خاصاً لهم " 

  

r 
) : " والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا ، فمن سب نبيا  ٣/١٠٤٨ال ابن تيمية في الصارم المسلول ( ق

مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن أو موصوفاً بالنبوة ، مثل أن يذكر حديثاً أن نبياً فعل كذا أو قال 
من هو ، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق ، فالحكم ، مع العلم بأنه نبي ، وإن لم يعلم كذا ، فيسب ذلك القائل أو الفاعل 

في هذا كما تقدم لأن الإيمان م أوجب عموماً ، وواجب الإيمان خصوصاً بمن قصه االله علينا في كتابه ، وسبهم كفر وردة 
م الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا ، فإنما ذلك لمسيس إن كان مسلماً ، ومحاربة إن كان من ذمي ...... وإن كان أكثر كلا
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الحاجة إليه ، وأنه أوجب التصديق له والطاعة جملة وتفصيلاً ، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره ، كما أن 
  حرمته أعظم من حرمة غيره " .

  

r 
فقال القاضي أبو يعلي : من  r) : " فأما من سب أزواج النبي  ١٠٥٤ـ٣/١٠٥٠الصارم المسلول ( قال ابن تيمية في 

قذف عائشة بما برأها االله منه كفر بلا خلاف . وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد ، وصرح غير واحد من الأئمة ذا 
قيل له : لم ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن الحكم ، فروي عن مالك : من سب أبا بكر جلد ، ومن سب عائشة قتل ، 

] ....... وأما من سب غير ١٧" [النور :  يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَبداً إِن كُنتم مؤمنِين، ولأن االله تعالى قال : " 
  سيأتي .  ففيه قولان : أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما rعائشة من أزواجه 

والثاني : وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي االله عنها وقد تقدم معنى ذلك عن 
، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده ، وقد تقدم التنبيه  rابن عباس ، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول االله 

  والأمر فيه ظاهر . "الآية ، " إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه قوله : " على ذلك فيما مضى عند الكلام على 
  

 
) : " وحكم من سب سائر أنبياء االله تعالى وملائكته واستخف م أو كذم فيما  ٢/١١٩قال القاضي عياض في الشفاء ( 

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللّه ورسله قال االله تعالى : "  على مساق ما قدمناه ، rوجحدهم ، حكم نبينا  به ، أو أنكرهم واتأ
تونَ أَن يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤيقُولُونَ نو هلسرو اللّه نيقُواْ بفَرونَ أَن يرِيديوذَل نيذُواْ ببِيلاً (خس ١٥٠ك (

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وقال تعالى "  ] ١٥١- ١٥٠النساء [ "أُولَـئك هم الْكَافرونَ حقّاً 
ى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأسو قُوبعيو اقحإِسو لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتم

قال مالك في كتاب ابن حبيب ،  ]٢٨٥[البقرة : "  كُلٌّ آمن بِاللّه وملآئكَته وكُتبِه ورسلهوقال : "  ]١٣٦[البقرة : "  مسلمونَ
م وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون فيمن شتم الأنبياء أو أحداً منهم أو تنقصه قتل ومحمد ، وقال ابن القاس

  ولم يستتب . ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم " .
من  بنبيلك من الملائكة ، أو بم) : " صح بالنص أن كل من استهزأ باالله تعالى ، أو  ٣/٢٩٩قال ابن حزم في " الفصل " ( 

  نبياء ، أو بآية من القرآن ، أو بفريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات الله تعالى ، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر " .الأ
  

y 
 دل أحقال : " لا تسبوا ، أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مث rجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول االله 

  ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " .
  والاستهزاء وسب الصحابة على أنواع : ـ
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من استهزأ م عامة أو سبهم بالجملة أو امهم بالنفاق والردة أو عمم ذلك عليهم إلا قليلاً منهم ، فهذا كفر وردة  الأول :
على ، والسمعاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم ، لأنه ي بولإجماع على ذلك ابن حزم والقاضي أابإجماع العلماء وقد حكى 

  أراد بذلك اام دينهم وصلاحهم وصحبتهم ، وأيضاً هو مكذب للقرآن .
إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً ،  rقال ابن تيمية : " وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أم ارتدوا بعد رسول االله 

ريب أيضاً في كفره ، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء لافهذا أو أم فسقوا عامتهم ، 
عليهم ، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق 

تر النقل بأن اتجد عامة من ظهرت الله فيهم مثلات ، وتو........... وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ولهذا 
وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات ، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك ، ومن صنف فيه الحافظ أبو عبداالله محمد بن 

  عبدالواحد المقدسي كتابه في ( النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب ) " .
  يكون سبهم مصحوباً بأمر كفري فهذا كفر أيضاً .أن  الثاني :

قال ابن تيمية : " أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله ، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهذا لاشك في 
  كفره ، بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره " .

دالتهم ولا في دينهم فهذا محرم وليس بكفر كاام بعضهم بالجبن الاستهزاء ببعضهم وسبهم سباً لا يقدح في ع الثالث :
  والبخل وقلة العلم ونحو ذلك ولكن قائل ذلك يستحق التفسيق والتعزير والزجر .

قال ابن تيمية : " وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم 
هد ونحو ذلك ، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير ، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من أو عدم الز

  لم يكفرهم من العلماء " .
  

 
  النوع الأول : الاستهزاء والسخرية بأشخاصهم .

  أو الخُلُقية ، فهذا النوع محرم . كمن يستهزئ بأوصافهم الخَلْقية
أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً منهم ولَا نِساء من نساء قوله تعالى : " يا  ويدل على ذلك :

 كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنراً ميخ كُنى أَن يسع كلَئفَأُو بتي ن لَّممو انالْإِيم دعب وقالْفُس مسالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو
  .] ١١[الحجرات : " هم الظَّالمونَ 

  النوع الثاني : الاستهزاء والسخرية بأهل العلم لأجل علمهم وبأهل الصلاح لأجل صلاحهم .
من أجل الدين والعلم والصلاح الذي يحملونه لا على  وين الإسلام لأن استهزاءه م إنما هفهذا النوع كفر وردة عن د

) لاَ ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (أشخاصهم وذوام . وهذا استهزاء بالإسلام ويستدل له بقوله تعالى : " 
دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعت  انِكُموتقدم بيان سبب نزول هذه الآية . ] ٦٦ـ٦٥التوبة  [" إِيم .  
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  سئل الشيخ حمد بن عتيق عن معنى قول الفقهاء ( من قال يا فقيه بالتصغير يكفر ) .
الهزل أو  فكان من جوابه : " وأما قول القائل " فقيه " ، أو " عويلم " ، أو " مطَيويع " ونحو ذلك ، فإذا كان قصد القائل

نظر الدرر االاستهزاء بالفقه أو العلم أو الطاعة ، فهذا كفر أيضاً ، ينقل عن الملة ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً " [ 
  ] . ١٠/٤٢٨السنية 

) عن بعض الناس الذين يسخرون بدين االله ، ويستهزئون م ما  ١/٦٥سئل الشيخ ابن عثيمين في اموع الثمين ( * 
  ؟ حكمهم

فإن االله تعالى قال عن المنافقين :  فأجاب : " هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين  بدين االله المنفذين لأوامر االله فيهم نوع نفاق ،
فَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِينمؤالْم نم ينعطَّوونَ الْمزلْمي ينالَّذ "رخس مهنم اللّه رخس مهنونَ م

يمأَل ذَابع ملَهم من أجل ما ثم  ]٧٩[التوبة :  " و م استهزاء إن كانوا يستهزئون هم عليه من الشرع ، فإن استهزاءهم
 تباعام عليه من اهعمالنظر هم بقطع زيبالشريعة ، والاستهزاء بالشريعة كفر . أما إذا كانوا يستهزئون يعنون أشخاصهم و 

عن عمله وفعله ، لكنه على خطر  الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظرن بذلك ، لأن فإم لا يكفرو السنة ،
  .عظيم "

  

 
ن ملة الإسلام وإن لم يتفوه بما تفوهوا من جالسهم وهو راضٍ باستهزائهم يضحك معهم ويمرح ، فهو كافر مثلهم خارج م

  به فليحذر المسلم من مجالسة هؤلاء .
دواْ معهم وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعقوله تعالى : "  ويدل عليه :

  . ]١٤٠[النساء : "  في حديث غَيرِه إِنكُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللّه جامع الْمنافقين والْكَافرِين في جهنم جميعاً حتى يخوضواْ
كان قال ابن كثير في تفسيره على هذه الآية : " أي أنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ، ورضيتم بالجلوس معه في الم

  الذي يكفر فيه بآيات االله ويستهزأ وينتقص ا ، وأقررتموهم على ذلك ، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه " .
  وقال الشيخ السعدي : " لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم ، والراضي بالمعصية كالفاعل لها " .
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  : الناقض السابع 
السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قول  [قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله : 

كْفُرةٌ فَلاَ تنتف نحا نمقُولاَ إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يم١٠٢[البقرة : "  االله تعالى : " و[ [ .  
  رحـالش

 
  ، ومنه قول العرب في الشي إذا كان شديداً خفاؤه : " أخفى من السحر " .ما خفي ولطف سببه  السحر لغة :

وهي حمل الغذاء وسميت بذلك لخفائها ولطف  اًومنه يسمى السحر لآخر الليل ، ولخفاء الأفعال فيه ، والرئة تسمى سحر
  ت رئته من الخوف .: انتفخ سحره ، أي انتفخ تبةها إلى أجزاء البدن ، كما قال أبو جهل يوم بدر لعيارمج

  و السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين : 
، أي قراءات وطلاسم يتوصل ا الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور ، ولكن  ىعقد ورق الأول :

  . ]٢١٠[البقرة :  " وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّهقال االله تعالى : " 
الصرف يسمى ب، وهو ما  يلعلى بدن المسحور وعقله وإرادته وميله ، فتجده ينصرف ويم أدوية وعقاقير تؤثر الثاني :

  كما تشاء ،أو العكس فيصرفونه عنها . هحتى يكون كالبهيمة تقود زوجته والعطف ، فيعطفون الرجل على
ما يكون  الثاني ، وهو و ظلماً لشياطين ومنه ما يكون عدواناًا وهو الأول ما كان باستخدام إذن من السحر ما يكون شركاً

  تعريفه غير ما سبق .في يل باستخدام الأدوية والعقاقير وكثرت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه فقد ق
نواع المختلفة ) : " السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأ ٤/٤٤٤قال الشنقيطي في أضواء البيان ( 

عبارات العلماء في حده  تحقق قدر مشترك بينها ، يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها ، ومن هنا اختلفتالداخلة تحته ، ولا ي
  اختلافاً متبايناً " . 

  

 
  لسنة والجماعة . السحر له حقيقة عند جمهور أهل العلم وهو مذهب أهل ا

  المشهورة " ومن الأدلة في ذلك : قال النووي : " ويدل عليه الكتاب والسنة
  . ]٤[الفلق : "  ومن شر النفَّاثَات في الْعقَدقول االله تعالى : "  -١

  ستعاذة منه ولو لم يكن حقيقة لم يأمرنا بالاستعاذة منه .لاأن االله أمر با ووجه الدلالة :
  فاثات : جمع نفاثة وهي التي تعقد العقد وتنفث فيها .والن
  . ]١٠٢[البقرة : "  فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِهقوله تعالى : "  -٢

  يدل على أن له حقيقة . من جهتين : أنه يتعلَّم ، والثانية : أنه سبب في التفريق بين المرء وزوجه وهذا ووجه الدلالة :



   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٧٢ 

سحر ، حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، وأنه  rحديث عائشة في الصحيحين : " أن النبي  ومن السنة : -٣
قال لها ذات يوم : أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . 

، وفي جف طلعة في بئر ذروان " ولما حلّ النبي السحر قال : " إن  ومشاطهن الأعصم في مشط ب ؟ قال : لبيدقال : من طبه 
  االله شفاني " والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض مما يدل على أن له حقيقة .

ه حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا الإشراف على مذاهب الإشراف " : " أجمعوا على أن السحر ل قال ابن هبيرة في كتابه "
  حقيقة له عنده " .

وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك المعتزلةُ الذين قالوا أن السحر لا حقيقة له بل هو تخييلي ، والحق كما سبق أن للسحر 
  حقيقة ، ومن السحر ما هو تخييلي .

   فالسحر له نوعان باعتبار المسحور :
  أدلته.  حقيقي ، وسبقت الأول :
  .تخييلي  والثاني :

وهو سحر الأعين يخيل لمن ينظر إليه أا تغيرت أو تحولت إلى كذا كأن يأتي الساحر بحشرات فيلقي عليها سحره فتصبح لمن 
ينظر إليها كأا غنم ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها فهو سحر تخييلي لا حقيقة له وهو من جنس ما فعله فرعون مع موسى 

u جمع السحرة ليقابلوا موسى فعملوا سحراً تخييلاً . لما  
. فلم يقل االله تعالى ( سحروا الناس ) وإنما  ]١١٦[الأعراف : "  فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ" قوله تعالى  ويدل على ذلك :

  قال ( سحروا أعين الناس ) وهذا هو السحر التخييلي .
   .]٦٦[طه : "  إِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعىفَقوله تعالى : "  -٢

  ولم يقل : تسعى على الحقيقة ، بل يخيل إلى موسى ذلك .
  السحر معروف ومحرم في جميع الأديان . فائدة :

السحر محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال  ) : " ٣٨٦سير العزيز الحميد " ص ( يقال سليمان بن عبد االله في ت
  " . حيثُ أَتى ولاَ يفْلح الساحرتعالى : " 

  ) : " اسم الساحر معروف في جميع الأمم " أ . هـ . ٢٧٢وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات ص ( 
  . ]٥٢[الذاريات : "  ذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌكَذَلك ما أَتى الَّويدل على ذلك : قوله تعالى : " 

  

 
، لتقرب إليهم من دون االله بما يريدونه ، ليوصلوا الساحر إلى مبتغاه االأولى : ما فيه من استخدام الجن والشياطين ، و
  . ]١٠٢[البقرة : "  ولَـكن الشياطين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناسوالسحر من تعليم الشياطين كما قال تعالى : "  
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قُل لَّا يعلَم من في في خصوصياته : "  Uلما فيه من ادعاء لعلم الغيب ، ومما لاشك فيه أن في هذا منازعة الله  الثانية :
و اتاومالسإِلَّا اللَّه بيضِ الْغ٦٥[النمل : "  الْأَر[   

  وادعاء علم الغيب شرك لما في ذلك من مشاركة االله في ذلك .
فالسحر على من السحر لا تدخل تحت هذا الباب  اًوالسحر إن كان كذلك فهو كفر وشرك لما سبق ، إلا أن هناك أنواع

  قسمين : 
  الشياطين ، يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور .شرك : وهو الذي يكون بواسطة  الأول :
  عدوان وظلم : وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ، لأذية الخلق وصدهم عما يريدون . الثاني :

  مسألة كفر الساحر . وعلى هذا التقسيم تبنى
  

 
  ك على قولين : اختلف أهل العلم في ذل

  أن الساحر يكفر مطلقاً ، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية له وطائفة من السلف . القول الأول :
ولَـكن الشياطين واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ قوله تعالى  : " واستدلوا : بأدلة أقواها 

 انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر نحا نمقُولاَ إِنى يتح دأَح نم
 كْفُرةٌ فَلاَ تنت١٠٢[البقرة : " ف[ .  
لشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر ، وأن الملكين لا يعلمان أحداً إلا أخبراه بأن تعلم السحر كفر أن ا ووجه الدلالة :

  فمن تعلم السحر كفر .
  

أنه يستفصل من الساحر فإن كان وقع في مكفر من المكفرات كعبادة الشياطين وادعاء علم الغيب كفر وإلا  والقول الثاني :
ظهر واالله أعلم وهو اختيار الشافعي وأحمد في رواية له وداود الظاهري ، وهو اختيار شيخنا ابن لم يكفر ، وهذا القول هو الأ

عثيمين ، فكفر الساحر ينبني على سحره الذي سحر به الناس ، فإن كان من القسم الأول وهو عبادة الشياطين والتقرب 
ن من القسم الثاني وهو ما كان باستخدام الأدوية إليهم أو بادعاء علم الغيب فهذا شرك فالساحر يكفر ذا ، وإن كا

ي محمولة على ارتكابه مكفر من المكفرات هكفر ، وما ورد من الأدلة في كفر الساحر فالوالعقاقير فهذا عدوان وظلم دون 
" فقد أجاب  ا نحن فتنةٌ فَلاَ تكْفُروما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولاَ إِنمرجه عن ملة الإسلام منها الآية السابقة " تخ تيال

الشافعي وغيره عن هذه الآية بأن أهل بابل كانوا يعتقدون التقرب إلى الكواكب السبع وأا تفعل ما يلتمس منها ، وهذا مما 
  لاشك فيه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام .
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السحر الذي تسحر به ، فإن كان ما يسحر به كلام كفر  ) : " فيقال للساحر صف ١/٢٥٦قال الشافعي في كتابه الأم ( 
صريح استتيب منه ، وإن كان ما يسحر به كلاماً لا يكون كفراً ، وكان غير معروف ولم يضر به أحداً ي عنه فإن عاد 

  عزر ، وإن كان يعلم أنه يضر به أحداً من غير قتل فعمد أن يعلمه عزر " .
: " التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل : فإن كان السحر مما يعظم فيه غير االله )  ٤/٤٥٦( قال الشنقيطي في أضواء البيان 

، كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر ، فهو كفر بلا نزاع ، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور 
دهانات من لكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء في سورة البقرة ، فإنه كفر بلا نزاع .... وإن كان السحر لا يقتضي ا

وغيرها ، فهو حرام حرمة شديدة ، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر ، وهذا هو التحقيق إن شاء االله في هذه المسألة التي اختلف 
  فيها العلماء " .

قسم الأول وهو ما كان باستخدام وممن أطلق الكفر على الساحر المصنف رحمه االله في هذا الناقض وظاهر كلامه أن مراده ال
  الشياطين .

  

 
  عقوبة الساحر القتل ، وقتل الساحر اختلف فيه العلماء ، و الأظهر أنه يقتل و مما يدل أن الساحر يقتل ما يلي : ـ 

لخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن بجالة بن عبدة قال : " كتب عمر بن ا -١
  قال : فقتلنا ثلاث سواحر " .

وما رواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر " أن جارية لها سحرا فأقرت بالسحر ، وأخرجته ،  -٢
السحر وأخرجته ، فغضب ، فأتاه ابن عمر رضي االله عنهما فقال : جاريتها سحرا أقرت ب tفقتلتها ، فبلغ ذلك عثمان 

، قال : وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره " وصححه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في  tقال : فكف عثمان 
  كتاب التوحيد .

ما رواه البيهقي في سننه والبخاري من وجه آخر في التاريخ " موقوفاً على جندب بن عبداالله أنه قال : " حد الساحر  -٣
  " وأما المرفوع فلا يصح كما سيأتي بإذن االله تعالى . ضربة بالسيف

  في قتل الساحر "  rقال الإمام أحمد بن حنبل : " صح عن ثلاثة من أصحاب النبي 
: " اقتدوا باللذين من بعدي : أبي  rفالصواب أنه يقتل لأن هذا حكم الصحابة كما سبق ولا يعلم لهم مخالف وقال النبي 

  والترمذي . بكر وعمر " رواه أحمد
) : " وحد الساحر القتل . روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة  ١٢/٣٠٢قال ابن قدامة في المغني ( 

وجندب بن عبداالله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك ، ولم ير الشافعي عليه 
نذر ورواية عن أحمد وقد ذكرناها فيما تقدم . ووجه ذلك : أن عائشة رضي االله عنها القتل بمجرد السحر . وهو قول ابن الم

قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :  r: ـ باعت مدبرة سحرا ، ولو وجب قتلها لما حل بيعها ولأن النبي 
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الثلاثة ، فوجب أن لا يحل دمه ، ولنا ما  كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق " ولم يصدر منه أحد
  أنه قال : " حد الساحر ضربة بالسيف " . rروى جندب بن عبداالله عن النبي 

قال ابن المنذر : رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ، وروى سعيد وأبو داود في كتابيهما عن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء 
في يوم . وهذا ا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا

اشتهر فلم ينكر فكان إجماعاً . وقتلت حفصة جارية لها سحرا . وقتل جندب بن كعب ساحراً كان يسحر بين يدي الوليد 
  بن عقبة . ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رووه " أ ـ هـ .

) : " وكذلك قد قيل في قتل الساحر ، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقد روي  ٢٨/٣٤٦الفتاوى ( وقال ابن تيمية في 
عمر وعثمان وحفصة وعبداالله بن عن موقوفاً ومرفوعاً : " أن حد الساحر ضربة بالسيف " رواه الترمذي . و tعن جندب 

  ـ قتله " أ ـ هـ .  yعمر وغيرهم من الصحابة ـ 
أعلم كما سبق أن الساحر يقتل ، فإن كان في سحره شيء من المكفرات يقتل لردته وإن كان في سحره دون  وااللهفالأرجح 

الكفر فإنه يقتل دفعاً لأذاه وشره وكفاً لفساده ولا يلزم من قتله تكفيره . ويكفي بأن من حكم في قتله الخليفة عمر الفاروق 
t اب عنه العلماء بأجوبة أحسنها : خشية إثارة الفتنة .، وأما عدم قتل النبي للبيد بن الأعصم فقد أج  

سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل ،  ةقتل السحرن: " والحاصل : أنه يجب أن ) ٢/٣٠ (قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد
إلى  وصلونيتوالعكس ، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء  وكذلكويفرقون بين المرء وزوجه ، لأم يمرضون ويقتلون 

أغراضهم ، فإن بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منه ، كما لو سحر امرأة ليبغي ا ، ولأم كانوا يسعون في 
الأرض فساداً فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم ، فإن الحد لا يستتاب 

للقواعد الشرعية ، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا  فقذ فيه الحد ......... والقول بقتلهم مواف، وجب أن ين صاحبه متى قبض عليه
  وارتدع الناس عن تعاطي السحر " .شر فسادهم في أرضهم وأرض غيرهم،وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم،وشأم انت

بل الثابت عن صحابته كما سبق ، وأما ما رواه الترمذي  ، r لا يصح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي فائدة :
أنه  r في سننه والطبراني والدارقطني وغيرهم من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن جندب عن رسول االله

ضعفه الترمذي وصوب وقفه على جندب وقال  r فهو خبر لا يصح عن النبيقال : " حد الساحر ضربة بالسيف " 
ذي في علله : " سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هذا لا شيء " وضعفه ابن عبد البر وغيره : وقال الترمذي : " لا الترم

نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي فالحديث ضعيف لاضطراب إسماعيل بن مسلم فيه فتارة يرسله 
" وقال ابن معين " ليس بشيء " وقال الذهبي " متفق على  الحديث حمد " منكروتارة يصله ، وإسماعيل يضعف ، قال عنه أ

  تضعيفه " .
  

 
  اختلف أهل العلم في قبول توبته على قولين : ـ
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  حمد ومالك . أنه لا يستتاب ، وهو قول جمهور العلماء وهو المشهور عن أ القول الأول :
  بوا الساحر .يأن الصحابة لم يستت ودليلهم :

  أنه يستتاب وهو اختيار الشافعي ورواية عن الإمام أحمد . والقول الثاني :
  بأن ذنب الساحر لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب . وعللوا ذلك :

الصحابة له ، ورجح هذا القول سليمان بن عبداالله  وأن الساحر لا يستتاب ، لعدم استتابةالأول القول  والأظهر واالله أعلم :
في " تيسير العزيز الحميد ورد على تعليل أصحاب القول الثاني بأن قياس الساحر على المشرك قياس بن محمد بن عبدالوهاب 

بله علماً بأن هذا في ب ما قلا يصح لأن الساحر أكثر فساداً منه ، وأيضاً قياسه على الساحر الكتابي لا يصح لأن الإسلام يج
  أحكام الدنيا ، وأما فيما بينه وبين االله إن كان صادقاً قبلت توبته .

  

 
" فمنها علم التنجيم ، وهو أنواع : أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها ، فقد بنوا بيوتاً 

  بكيفياا . يعبدوا ا ، وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم ، وجعلوا لها مناسك وشرائعلأجله
ومنها ما يفعله من يكتب حروف ما يعرف بأبي جاد ، ويجعل لكل منها قدراً من العدد معلوماً ، ويجري على ذلك أسماء 

ه ، ويطرح منه طرحاً خاصاً ، ويثبت إثباتاً خاصاً وينسب إلى الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها ، ويجمع جمعاً معروفاً عند
  ه إليه الشيطان حيالأبراج الإثني عشر المعروفة عند أهل الحساب ، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يو

ن أن لكل نجم منها تأثيرات في كل ومنها النظر في حركات الأفلاك ودوراا وطلوعها وغروا واقتراا وافتراقها ، معتقدي
حركاته منفرداً ، وله تأثيرات أخر عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكوا ، ووقوع الكوائن 

  والحوادث .
  ومنها النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين ، مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته .

تباع لزخارف الشيطان ما أنزل االله بذلك اوكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة الله ولرسوله ، وتكذيب بشرعه وتتريله ، و
نظر مختصر معارج القبول ، امن سلطان ، والنجم مخلوق من المخلوقات مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن ..... " [ 

  ] . ١٦٢للشيخ حافظ الحكمي ص 
شبه ذلك ، كالذي يجر السيارة بشعره ، أو أنه أالألعاب البهلوانية أو السيرك أو ما  باسم مال السحرلا يجوز استع " وكذلك

أو يطعن عينه بالأسياخ من الحديد ولا تضره ، أو يطعن نفسه بالسكين ، أو يأكل النار أمام عليه السيارة ولا تضره ،  يتمش
لوها أمام المسلمين مولا جلب أصحابه ليع به ، تخييلي ، فلا يجوز عمله ولا الرضاالناس فهذا كله كذب وكله من السحر ال

للشيخ صالح الفوزان صـ  سلامالإشرح نواقض انظر ("،لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه وتطهير بلاد المسلمين منه
١٥٢   (  
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  .١: "العيافة والطرق والطيرة من الجبت " rقوله   " ومما يلحق بالسحر أيضا : العيافة والطرق والطيرة ، لما جاء في
  و الجبت هو السحر عند جمع من أهل العلم ـ كما سيأتي بيانه ـ 

والمقصود بالعيافة : زجر الطير والحيوان ، والاستدلال بأصواا وحركاا وسائر أحوالها على الحوداث ، واستعلام ما غاب 
  عنهم .

، وقال بعضهم : الضرب بالحصى ، ويسمى علم الرمل حيث يستدلون بأشكال الرمل على  وأما الطرق فهو الخط في الأرض
  أحوال المسألة حين السؤال .

 نةوالطيرة : التشاؤم ، وأصله أن العرب في الجاهلية يعتمدون على الطير ، فإذا خرج أحدهم لأمر ، فإن رأى الطير طار يم
  به ورجع .تشاءم يسرة تيمن به واستمر ، وإن رآه طار 

  والجبت هو السحر . 
  .  ]٥١[النساء : "  أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوتقال االله تعالى : " 

  .٢الطاغوت الشيطان ": " الجبت سحر و tوالجبت هو السحر كما قال عمر بن الخطاب 
  .٣ابن عباس وأبي العالية و مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسديوهكذا روي عن 

ووجه كون العيافة والطرق والطيرة سحراً ، لما فيها من دعوى علم الغيب ، ومنازعة االله تعالى في ربوبيته ، فإن علم الغيب 
واه ، إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تضر بغير من صفات الربوبية التي أستأثر االله تعالى ا دون من س

  ] . ٥٢٢نظر نواقض الإيمان القولية والعملية ، للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف ص اإذن االله تعالى " . [ 
  

 
  رافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " .أنه قال :" من أتى ع r روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي

اسم  هو: " والعراف قيل هو الكاهن ، وهو الذي يخبر عن المستقبل ، وقيل :) ٢/٦٠ (قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد
أعم ، ويدل عليه عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها ، وهذا المعنى 

  هذه الأمور وادعى ا المعرفة " . ى؛ إذ هو مشتق من المعرفة ، فيشمل كل من تعاطالاشتقاق 
" : ظاهر الحديث أنه مجرد سؤال يوجب عدم قبول صلاته يوماً قوله : " فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين 

  راف ونحوه ينقسم إلى أقسام :فسؤال العأربعين يوماً ، ولكنه ليس على إطلاقه ، 

                                  
                                            ١سناده]عبدالوهاب في كتاب التوحيد إسناد جيد والحديث لا بأس بإ[رواه أحمد وبو داود وحسن النووي إسناده في ( رياض الصالحين) وحسنه ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) أيضاً ، وقال عنه الشيخ محمد بن  ١
  ] ٨/٢٥٢[أخرجه البخاري تعليقاً، وابن جرير موصولاً، وقال الحافظ ابن حجر: " إسناده قوي" انظر الفتح ٢

  ]٢٥٢، ٢٥١/ ٨، وفتح الباري  ١/٤٨٥[انظر تفسير ابن كثير  ٣
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من أَتى عرّافاً فَسأَلَه عن شيءٍ لَم تقْبلْ لَه صلاَةُ «:  rسؤالاً مجرداً ، فهذا حرام لقول النبي أن يسأله  القسم الأول :
ة على سؤاله يدل على تحريمه ، فإثبات العقوب رواه مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ، ». أَربعين لَيلَةً

  إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم .
أن يسأله فيصدقه ، ويعتبر قوله ، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن ، حيث قال تعالى : "  القسم الثاني :

إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السن فم لَمع٦٥نمل : [ال"   قُل لَّا ي[  .  
لأجل أن يأخذ بقوله ، فهذا لا بأس به ، ولا يدخل في لا أن يسأله ليختبره : هل هو صادق أو كاذب ،  القسم الثالث :

) ١ابن صياد ، فقال : " ماذا خبأت لك ؟ قال : الدخ . فقال : اخسأ فلن تعدو قدرك " ( rالحديث ، وقد سأل النبي 
  ه ، لأجل أن يختبره ، فأخبره به .سأله عن شيء أضمره ل rفالنبي 

أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ، فيمتحنه في أمور يتبن ا كذبه وعجزه ، وهذا مطلوب ، وقد يكون واجباً  القسم الرابع :
. وإبطال قول الكهنة لاشك أنه أمر مطلوب ، وقد يكون واجباً ، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه ، بل يفصل فيه هذا 

  يل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى " أ ـ هـ . التفص
  

 
قال : "  rلحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي امما ينبغي أن يعرفه المسلم أن إتيان الكهنة والسحر والعرافين المترتب عليه 

وأنه كفر لا يشترط أن يقف فيه على باب سأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " وكذلك تصديقهم من أتى عرافاً ف
الكاهن أو الساحر فيقطع المسافات إليه ، بل إن الإتيان يتحقق بما انتشر في الوسائل الحديثة اليوم ومنه ما انتشر في الات 

عيدة أو منحوسة أو بقراءة الكف والفنجان أو بالاتصال عليهم ، أو بمشاهدة بقراءة برج الحظ لمعرفة ما يستقبله من أخبار س
ه القنوات الفضائية من السحر ومنها ما هو خاص بذلك فكل ذلك يدخل في الوعيد المتقدم ، ولقد أفتى بدخول قنوات بثما ت

  السحر في الوعيد . 
  مجموعة من المشايخ الفضلاء وهذا من بيام : ـ 

  أما بعد ...  ........ والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه" الحمدالله 
ه هذه القنوات من علم السحر والشعوذة والكهانة من أعظم المنكرات ومن أعظم الفساد ، وإضلال الناس . وهي علوم بثما ت

نجوم والطوالع كما يقولون ، أو مما يتلقونه من الكذب والدجل ودعوى علم الغيب بما يدعونه من النظر في العلى تقوم 
لهم خبرة في هذه العلوم الشيطانية ولكنهم يدعوا كذباً وزوراً لكسب المال أصحام من شياطين الجن ، وقد لا تكون 
" وجاء في قال : " من أتى كاهناً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً  r........ وثبت في صحيح مسلم أن النبي 

السنن : " من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " وسواء ذهب السائل إليهم 
ببدنه أو اتصل عليهم بواسطة الهاتف الحكم واحد . وعلى هذا فيجب الحذر من مشاهدة هذه البرامج فمشاهدا ولو رد 

  البرامج لسؤالهم ففيه الوعيد المتقدم .......... " الخ .هذه على أصحاب  الفرجة حرام وأما الاتصال
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  :الموقعون على هذا البيان المشايخ الفضلاء 
  الشيخ العلامة : عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين .

  والشيخ : عبدالرحمن بن ناصر البراك .
  والشيخ : عبدالعزيز بن عبداالله الراجحي .

  

 
  اختلف أهل العلم في حكم حل السحر بسحر مثله للضرورة على قولين :

  جواز حل السحر بالسحر ، وهو رواية في مذهب الحنابلة ، وفهم عن الإمام أحمد أنه يجيز ذلك. القول الأول :
  بورود ذلك عن بعض السلف ومن ذلك : - ١ واستدلوا :

بن المسيب رجل به طب أو  البخاري في صحيحه ، قال رحمه االله : قال قتادة قلت لسعيد قول ابن المسيب فيما علقه - أ
  يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه .  يؤخذ عن امرأته : أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما

قال : لا بأس بذلك إذا اضطر إليه . رواه عن عطاء الخرساني أنه سئل عن المؤخذ من أهله والمسحور نأتي نطلق عنه ؟  - ب
  ابن أبي شيبة في مصنفه .

  قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات . -٢
  أنه لايجوز حل السحر بالسحر وأن الضرورة لا تبيحه وهو قول أكثر العلماء . والقول الثاني :

  تصديقهم .ما تقدم في المسألة الثامنة من أدلة تحريم إتيان الكهان و - ١ واستدلوا :
النشرة فقال : (هو من عمل  حديث جابر رضي االله عنه وهو عند احمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن - ٢ 

  الشيطان ) ، صححه ابن مفلح وحسن إسناده ابن حجر وصححه الألباني .
٣- لَ النخا في كُوزٍ، فَدلَه ذْتبةٌ لي، فَنابن كَتتي، فقالَ: عن  أم سلمة: اشلغي وهصلى االله عليه وسلم و ّا هذا«بي؟ »م

رواه ابن حبان في صحيحه ، (وانظر ». إنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاءَكم في حرامٍ«فقالَت: إنَّ ابنتي اشتكَت فَنبذْنا لَها هذا، فقالَ: 
  )١٧٥/  ٤السلسلة الصحيحة 

صلى االله عليه وسلم  -أمته فيما حرم عليها، والسحر محرم بالإجماع ، عن أبي الدرداء  قال النبي أن االله لَم يجعل شفاء  -٤
  ): (إسناده حسن).٣٣٦/  ٢» (الآداب الشرعية « : (ولا تداووا بِحرام) أخرجه أبو داود والبيهقي ، وقال ابن مفلح في - 
  يجعلْ شفاءَكم فيما حرّم عليكم. رواه البخاري .قال ابن مسعود في السكر: إنَّ االله لم  -٥
  الإجماع على أن الضرورة لا تبيح التداوي بشرك أو كفر . -٦
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : " والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخترير ، فلا  - 

  ) . ١٩/٦١تداوي به بحال " انتهى من "مجموع الفتاوى" (يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز ال
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وقد صح عن رسول  " وجاء في بيان اللجنة الدائمة بعد بيام لخطورة السحر وأنه لايجوز التداوي به ولو لضرورة وفيه :
اود بسند جيد، أنه سئل عن النشرة فقال (هي من عمل الشيطان) رواه الإمام أحمد وأبو د -صلى االله عليه وسلم  -االله 

والنشرة هي: حل السحر عن المسحور والمراد بالنشرة الواردة في الحديث: النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال 
الساحر، ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك، وكل ما ورد عن 

فإنما يراد به النشرة المشروعة، وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة، والأدوية المباحة ولا يصح السلف في إجازة النشرة، 
القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن من شرط هذه القاعدة، أن يكون 

 - ر كفر وشرك، فهو أعظم ضرراً، بدلالة قول النبي المحظور أقل من الضرورة، كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السح
: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك) أخرجه مسلم، والسحر يمكن علاجه بالأسباب المشروعة، فلا -صلى االله عليه وسلم 

  اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك. 
السحر. واللجنة إذ تنشر هذا لبيان وجه الحق في وبناءً على ما سبق فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقاً، ولو بدعوى حل 

  ) ] ٩٥٢٠٥٤[ انظر مجلة الدعوة بعددها الصادر برقم (  ." هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحاً للأمة
والقول الآخر أنه لا يحل ، وهذا  ٠قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله : " قال بعض الحنابلة : يجوز الحل بسحر للضرورة 

 هو الصحيح ....... والسحر حرام وكفر ، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة ! " انتهى من "فتاوى ورسائل الثاني
   ٠) ١/١٦٥الشيخ محمد بن إبراهيم" (

وقال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي : " التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة : أن استخراج السحر إن 
بالقرآن كالمعوذتين ، وآية الكرسي ، ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك ، وإن كان بسحر أو ألفاظ  كان

أعجمية أو بما لا يفهم معناه ، أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع ، وهذا واضح ، وهو الصواب إن شاء االله تعالى كما ترى 
  ٠) ٤/٤٦٥" انتهى من "أضواء البيان" (

  وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمه االله عن حكم علاج السحر بالسحر عند الضرورة ؟
فأجاب : "لا يجوز علاج السحر بالسحر ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) 

ة الجن والاستعانة م ، وهذا من الشرك الأكبر . والنشرة هي حل السحر بالسحر ؛ ولأن حلها بالسحر يتضمن دعو
...........يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه ، وكثرة ما فيه من الفساد والضرر ، وأنه مع هذا كفر بعد 

وبالأدوية فالواجب الحذر من ذلك ، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي  ٠الإيمان ، وردة عن الإسلام ، نعوذ باالله من ذلك 
 ١٤١٤/  ١١/  ١٠تاريخ  –المباحة بدلاً من العلاج بما حرمه االله عليه شرعاً ، واالله ولي التوفيق " انتهى . "مجلة الدعوة" 

  ٠هـ 
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) : " ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن ٢/٧٣قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن هذا بقوله في " القول المفيد " (
ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز ، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم االله حتى المسيب ، ومن فوق 

  : ( هي من عمل الشيطان ) " انتهىيعرض على الكتاب والسنة ، وقد سئل الرسول صلى االله عليه وسلم عن النشرة ، فقال 
ل السحر بالسحر ، وإنما كلامه رحمه االله في الرقية الشرعية وأما ما فهمه بعضهم من تجويز الإمام أحمد للنشرة أنه أجاز ح

  المباحة .
) : "وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة ، فإنه ٤١٩قال الشيخ سليمان بن عبد االله في "تيسير العزيز الحميد" (

ة ، وليس في كلامه ما يدل على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحري - أي النشرة بالرقية الشرعية- محمول على ذلك 
، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال : قد رخص فيه بعض الناس . قيل : إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ، فنفض 
يده وقال : لا أدري ما هذا ! قيل له : أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال : لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة 

الوجه المكروه، وكيف وهو الذي روى الحديث (أا من عمل الشيطان) ، لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة على 
  والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان ، وحاشاه من ذلك" انتهى .

  ويضاف لما سبق أيضاً :
  علم السحر لمثل هذه الضرورات .أننا بجواز ذلك نبيح ت -٧
إننا ذا القول نناقض حكمنا على الساحر فهو في اللحظة التي يكون فيها مطلوبا لإقامة الحد عليه بالقتل ، يكون مرغوبا  -٨

  فيه يطلب منه الشفاء وفي هذا تناقض في توجه المسلم لهذا الساحر .
 لابد من فتح اال له والعيادات لأجل أن يفك هذه الكربة عن الناس أنه يلزم من ذلك أننا نجعل الساحر محسنا متفضلا -٩

  ، وهذا ما ينادي به السحرة فهم يسوقون لسحرهم بوجود فتاوى تبيح للمضطر التداوي عندهم .
  الضرورة . أننا بتجويز هذا يعني أننا نقول : تعلم السحر فرض كفاية لأنه مما يحتاجه الناس اليوم ، وله وجه جواز وهو - ١٠
  

سميت النشرة ذا الاسم؛ لأنه ينشر ا عن المريض ويبعد عنه ما خامره من الداء ويكشف ويزال عنه ما به من :  فائدة
الأوجاع أو الأمراض أو الأسقام التي حصلت له بسبب هذا السحر، وهي تكون نشرة شرعية وذلك بالأوراد والرقية 

  السحر عن المسحور بسحر مثله .الشرعية ، وتكون سحرية وهي حل 
وتقدم قول ابن القيم : (" النشرة " حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل 

" فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما  -يعني: أنه لا يحل السحر إلاَّ ساحر  -الشيطان، " وعليه يحمل قول الحسـن 
 عمله عن المسحور ، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز) يحب، فيبطل

حيث قال : (وهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى ا، فإنَّ شرطَ  –رحمه االله  -وأختم بكلام نفيس لابن القيم  
االله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك وأنفع الأشياء أبركها،  الشفاء بالدواء تلقِّيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل
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والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حلَّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين 
بول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً كان أكره لها وأسوأ اعتقاد بركَتها ومنفعتها وبين حسنِ ظنه ا، وتلقى طبعه لها بالق

اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء لها؛ فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن 
  ء) انتهىوالكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجـه دا

  ] ). ١٥٧/  ٤» (زاد المعاد « [ انظر                                                     
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  :الناقض الثامن 
، والدليل قوله تعالى : " ومن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله : " 

                                                        . ]]٥١[المائدة : هم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمين " يتولَّ
  رحـالش

  

 
هي أن يكون المسلم ظهيراً ونصيراً وعوناً للكفار على  سلمين ،الكفار على الم ةمظاهرأراد المصنف رحمه االله أن يبين أن 

كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام ، ومظاهرة المشركين وهذا عنهم بالمال والسلاح والبيان ،  ذبيو المسلمين ، فينضم إليهم
ترى م عذابه ، قال تعالى : " وهي خيانة الله ولرسوله وللمؤمنين يستحق صاحبها سخط االله وألي، نوع من أنواع الموالاة لهم 

و هِملَيع طَ اللّهخأَن س مهأَنفُس ملَه تما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنيراً مونَ (كَثدالخ مذَابِ هي الْع٨٠ف لَوو (
  . ] ٨١- ٨٠[المائدة : "  )٨١يه ما اتخذُوهم أَولياء ولَـكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ (كَانوا يؤمنونَ بِاالله والنبِي وما أُنزِلَ إِلَ

" يا أَيها الَّذين آمنواْ ما استدل به المؤلف قال تعالى : هو ، ومن يتولى المشركين كحكمهم سواء  عز وجل وأيضاً جعل االله
و ودهذُواْ الْيختي الاَ تدهلاَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلى أَوارصالن ينمالظَّال ملْقَو "

  . ]٥١[المائدة : 
، وعقيدة  همن الشرك وأهل يكونللإيمان وأهله ، والبراء يكون الولاء فالمشركين إخلال بعقيدة الولاء والبراء ،  ةومظاهر

لأن به يقوم بنيان الشريعة ؛ الولاء والبراء من أعظم أصول ملتنا ولذا كثرت النصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب 
  ويرتفع الإسلام وأهله وبضده دم الشريعة ويثلم الدين .

كفار والمشركين فاعلم أن االله سبحانه وتعالى قد ) : " فأما معاداة ال ٣١قال الشيخ حمد بن عتيق في " سبيل النجاة " ( ص 
أوجب ذلك ، وأكد إيجابه ، وحرم موالام وشدد فيها ، حتى أنه ليس في كتاب االله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين 

  من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده " .
لموالاة ، وإلا فا ومناصرم حداً من أنواع موالاة الكفار وهو مظاهرموالإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله ـ ذكر نوعاً وا

  . للمشركين تشمل عدة معان
  

 
موالاة الكفار تختلف باختلاف الحال؛ فهي على مراتب؛ منها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك ، والحب في االله 

لأبي ذر  - r - من أوثق عرى الإيمان وروابطه ، فعن ابن عباس قال: قال رسول االله  الاة والمعاداة فيهوكذا المو ض فيهغوالب
 - t -" :عرى الإيمان أوثق؟"، قال: االله ورسوله أعلم، قال الموالاة في االله، والمعاداة في االله، والحب في االله، والبغض :"أي
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): "فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى ١٧٢٨،٩٩٨باني في "السلسلة الصحيحة" (" رواه أحمد وابن أبي شيبة، وقال الألفي االله
  واالله أعلم". -درجة الحسن على الأقل 

موالاة عامة ) أو (تولي، وموالاة)، أو (موالاة كبرى، وموالاة صغرىولقد قسم بعض أهل العلم الموالاة إلى قسمين: (
)، وكلها مصطلحات تجمع بين قسمين، فمنهم من يعبر ذا ، ومطلق الموالاةالموالاة المطلقة)، أو (مطلقة، وموالاة خاصة

هو التفريق بين الموالاة التي يكون صاحبها كافرا مرتدا حلالَ الدم  - رحمهم االله- اللفظ، ومنهم ذا، ومقصودهم في ذلك 
هذا التقسيم، وجعلها مراتب، منها ما هو مخرِج  والمال، وبين ما دون ذلك مما لا يخرِج من الملة، وبعض أهل العلم لم يقسم

من الملة، ومنها ما هو كبيرة من الكبائر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلَّها؛ أي: اعتقد جوازها، وقالوا: إن التولي والموالاة 
  لفظان لمعنى واحد، وهو قول جمهور المفسرين.

بن عبدالوهاب: "مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد  - 
  ) ٧/١٥٩يوجب الردة وذَهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات" ( انظر: "الدرر السنية"  

  وإليك هذه الأمثلة على الموالاة الكبرى وعلى الموالاة الصغرى:
ليس لأا من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبين الكبرى، وإلا فإن الموالاة الصغرى شأنها  تسميتها صغرى الموالاة الصغرى

  فهو باب لا يستهان به. - كما تقدم  - عظيم 
تصدير الكفار في االس، وزيارتهم زيارةَ مؤانسة لا دعوة، ونئتهم بأفراحهم الدنيوية، وإفساح الطريق لهم،  ومن أمثلتها:

  تهم على المسلمين، وجعلُهم رؤساء، ورفعهم على المسلمين ونحوها.وتولي
وهي الموالاة المخرجة من الملة، فهي كفر وردة، ولها صور، منها: مودم لأجل دينهم وسلوكهم، والرضا  والموالاة الكبرى:

ك فيه، وتصحيح مذهبهم، والتشبه بأعمالهم، وتمني انتصارهم على المسلمين، وعدم تكفيرهم أو التوقُّف في كفرهم والش
  م على المسلمين، وتسمى النصرة ، وهي التي ذكرها المؤلف في هذا الناقض .المطلَق م، ومظاهرة المشركين ومعاونته

  

  وموالاة الكفار تأتي على عدة معان وأنواع منها : ـ -
  النصرة والتأييد على المسلمين . -١

لك ، فإن عاوم وظاهرهم على المسلمين ذايخرج من الملة وهي الموالاة المطلقة ، ومنها مادون منه موهذا النوع من الموالاة 
                                                             مع محبة ماهم عليه من الكفر فلا شك أنه مارق من ملة الإسلام.   

لك ذقال : " و ، ]٩[الممتحنة" ومن يتولَّهم فَأولَئك هم الْظَّالمونَالى : " قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره لقوله تع
لك من المراتب ماهو ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام ، وتحت ذالظلم يكون بحسب التولي ، فإن كان تولياً تاماً ، كان 

،" إن التولي التام يوجب الانتقال إلى  ]٥١[المائدة" تولّهم منكُم فَإِنه منهمومن يغليظ وما هو دونه " .  وقال عند قوله تعالى: " 
                                      دينهم ، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكون العبد منهم "  

ن حسن : " فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به ، وتناوله لك قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمان بذوقبل 
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النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ 
ا ذلك إذظاهر في أنه لا يكفر ب: " صدقكم خلوا سبيله "  rلك قد ضل سواء السبيل ، لكن قوله ذإليهم بالمودة ، فإن فاعل 

لا يقال قوله ، لك لغرض دنيوي ولو كفر لما قيل " خلوا سبيله " ذكان مؤمنا باالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب ، وإنما فعل 
r  لعمر : " وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره ، لأنا
" ومن يكْفُر قول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه ، فإن الكفر يهدم ماقبله لقوله تعالى : ن

ان والكفر محبط للحسنات والإيم "" ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ماكَانوا يعملُون وقوله تعالى : بِالإِيمان فَقَد حبِطَ عملُه " 
لاَ تجِد قَوماً يؤمنونَ باالله و الْيومِ الآَخرِ " ، وقوله : "  ومن يتولّهم فَإِنه منهما . وأما قوله : " ذبالإجماع فلا يظن ه

لَهوسراالله و ادح نونَ مادوا الْ" ، وقوله تعالى : "  يهاأَيذيدختواْ لاَ تنءاَم الّذوا الين نباً ملَعواً وزه كُمنيوا ددخات نن ذيي
 ننِيمؤم متقُوا االله إِنْ كُناتاءَ ويلالْكُفَّار أَوو كُملقَب نم ابتوا الْكتفقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة أُو ، "

م ، ذحظه وقسطه من الوعيد وال ذنبلك مراتب متعددة ولكل ذصرة والصداقة ودون العامة ، وأصل الموالاة هو الحب والن
) ، ١/٤٧٤ا الباب وغيره " [انظر الدرر السنية (ذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذوه

                                                                                      ) ] .   ١٠- ٣/٩وانظر الرسائل والمسائل النجدية(
قال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف : " وأما مظاهرة الكفار على المسلمين ، فالمقصود ا أن يكون أولئك أنصاراً وظهوراً 

ا ما ذا كفر يناقض الإيمان . وهذهبون عنهم بالمال والسنان والبيان ، فذوأعواناً للكفار ضد المسلمين ، فينضمون إليهم ، وي
لدعوة السلفية في نجد مع أن ايسميه بعض العلماء بـ(التولي)  ويجعلونه أخص من عموم الموالاة ، كما هو عند بعض أئمة 

ع من جمهوراً من المفسرين يفسرون التولي بالموالاة ، فعلى سبيل المثال : شيخ المفسرين ابن جرير رحمه االله تعالى في عدة مواض
كان التولي بمعنى الموالاة فكما أن موالاة  وإذاالكفار أولياء بمعنى جعلهم أولياء وهو بمعنى توليتهم ،  اتخاذتفسيره يفسر معنى 

لك ... ، فإن تولي الكفار مثل ذات شعب متفاوتة ، منها ما يخرج من الملة كالموالاة المطلقة لهم ، ومنها مادون ذالكفار 
رسالة الدلائل [ي يناقض الإيمان بالكلية ، وهناك مراتب دون مراتب .... وتضمنت ذالتولي المطلق التام ال موالام ، فهناك

أكثر من عشرين دليلاً في  ]في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم االله تعالى
الّدين كَفَروا  أَلَم تر إِلَى الّدين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِماالله : " قوله تعالى : " النهي عن موالاة الكفار ، فكان مما قاله رحمه 

ملْتتإِنْ قُوداً وداً أَبأَح كُميف عيطلَا نو كَمعم نجرخلَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نواالله م كُمنرصننَلَنوبلَكَاد مهإِن دهشي  
نفاقاً وكفراً وإن كان  - بالدخول معهم ونصرم والخروج معهم إن جلَوا –كان وعد المشركين في السر  فإذا،  ]١١:  [ الحشر" 
، لك صادقاً ودخل في طاعتهم ، ودعا إليهم ، ونصرهم وانقاد إليهم ، وصار من جملتهم ذباً ، فكيف بمن أظهر لهم ذك

فَترى الّدين في قُلُوبِهِم لك إلا خوفاً من الدوائر كما قال تعالى : " ذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذوأعام بالمال والرأي؟ ه
،  ٣٨١والعملية صـ . [انظر نواقض الإيمان القولية  ]٥٢: [المائدة"  مرض يسارِعونَ فيِهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائرة

٣٨٣                                                        . [                                                                       
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اقض واستدل وهو تأييد ونصرة الكافرين على المسلمين هو مراد الإمام محمد بن عبدالوهاب في هذا النا النوع من الموالاة ذوه
، وتقدم بيان معنى هذا الناقض في المسألة الأولى ، وأنه باب عظيم  ]٥١[المائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمبقوله تعالى : " 

سلام ، الصراط المستقيم ، فهو باب يخرج من ملة الإ عن من تقحمه فقد خرج من الباب الأسمى والعروة الوثقى وتنكب
  لاة الكافرين على المسلمين بالمال والنفس والرأي ، وإن لم يقع في القلب مودم وحبهم .اوعليه فتحرم مو

قال ابن تيمية : " فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار ، فإن التتار فيهم المكره ، وقد ه وغير المكر
و ٥٣٤/ ٢٨الفتاوى(نظر مجموع اه متعددة " [ م من عقوبة الكافر الأصلي من وجوأعظ استقرت السنة بأن عقوبة المرتد

  ] )٥٠٨،  ٥٠٧صـ ( المصرية الفتاوى) ومجموع  ٥٣١، ٥٣٠/ ٢٨
تولى اليهود قد حكم ـ االله ـ ولا أحسن من حكمه أن من  " ) :١/٦٧( وقال ابن القيم في " أحكام أهل الذمة "

] فإذا كان أولياءهم منهم بنص القرآن كان لهم ٥١" [المائدة :  يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم ومنفهو منهم " والنصارى 
  .حكمهم " 

" إنما هو  ]٥١[المائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمأن قول االله تعالى : " ) : " وصح ١١/٣٥" ( ىالمحل" وقال ابن حزم في 
  . بأنه كافر من جملة الكفار فقط ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" ههرعلى ظا

في مقدمة كتاب "الدلائل" :" اعلم رحمك االله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين وقال الشيخ سلميان بن عبد االله آل الشيخ 
ويبغضهم كافر مثلهم ، وإن كان يكره دينهم  ومداهنة لدفع شرهم ، فإنه ومداراة لهم ، الموافقة على دينهم خوفا منهم ،

ويحب الإسلام والمسلمين ، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك ، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى م ودخل في طاعتهم وأظهر 
ن جنود القباب الموافقة على دينهم الباطل وأعام عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين ، وصار م

والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة الله 
فعل كذا وإلا اكفر أو اعليه المشركون فيقولون له :  ليه وهو : الذي يستو، ولا يستثنى من ذلك إلا المكرr تعالى ورسوله 

  و يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان .فعلنا بك وقتلناك ، أ
  ن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا " .بموقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر ، فكيف 
يهم ، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين ، والمعاشرة ، وقال الشيخ عبداالله بن حميد " وأما التولي : فهو إكرامهم ، والثناء عل

ن تجري عليهم أحكام المرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة أوعدم البراءة منهم ظاهراً ، فهذه ردة من فاعله ، يجب 
                                                               ] . ١٥/٤٧٩نظر الدرر السنية اوإجماع الأمة المقتدى م " [ 

] بعد أن ذكر مجموعة من الآيات التي تنهى عن تولي الكفار :  ٢/١١١وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في [ أضواء البيان 
  ه الآيات أن من تولى الكفار عمداً واختياراً رغبة فيهم أنه كافر مثلهم " .ذ" ويفهم من ظواهر ه
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ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم من ) : " وقد أجمع علماء الإسلام على أن  ١/٢٧٤فتاواه ( وقال الشيخ ابن باز في 
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ، كما قال سبحانه : " 

   . ]٥١[المائدة : "  بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمينأَولياء بعضهم أَولياء 
  محبة الكفار ومودم . -٢

  محبة ومودة الكفار نوع من أنواع موالام ولو كان من دون إعانة لهم .
هم على المسلمين ، فبمجرد مودته ومحبته لهم سبب في نفي الإيمان عنه قال نعي لإيمان عمن أحب الكفار ولو لما Uونفى االله 
ءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباتعالى : " 

 انَأَوالْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشادلة : "  عوقال تعالى : "  ]٢٢[ا ، كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي
 قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تيلأَو مإِن كُنت كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي

تفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوهِم بِالْمونَ إِلَيسِري تاتضراء مغتابي وبِيلي ساداً فجِه متجرفَخ نكُمم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو م قَد
) ٢تكْفُرونَ () إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو ١ضلَّ سواء السبِيلِ (

نيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر كُمنفَعلَن ت) يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو ي ٣كُمةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد (
كَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهراإِب كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمةُ ناودلْع

أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ ربنا علَيك والْبغضاء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ لَك وما 
 يرصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنو٤- ١[ الممتحنة " ) ٤(ت[ .  

  وسورة الممتحنة كلها في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم .
  والله در العلامة سليمان بن سمحان حيث قال : ـ

  ووال الذي والاه من كل مهتد          دـفعاد الذي عادى لدين محم  
  وأبغض لبغض االله أهل التمرد          وأحبب لحب االله من كان مؤمناً

  ك البرا من كل غاو ومعتداكذ        دين إلا الحب والبغض والولاوما ال
  ] . ٥٨٣/ ١[انظر الدرر السنية وتكلة الأبيات 

وهي ما يعذر به قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه االله نقلاً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله : " وأما المسألة الثالثة 
  : ـ فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالاتاعة لهم ، الرجل على موافقة المشركين وإظهار الط

هم بباطنه ، فهذا كافر خارج من ، ويميل إليهم ويواد هأن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهر الحالة الأولى :
بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه من كَفَر : "  مالإسلام ، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن . وهو ممن قال االله فيه

ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَـكو انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبويمظ١٠٦[النحل : "   ع  [.  
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٨٨ 

ع مخالفته لهم في الظاهر فهذا كافراً أيضاً ، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهراً أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن م الحالة الثانية :
  عصم ماله ودمه ، وهو المنافق .

  أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين : ـ الحالة الثالثة :
لون له : إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا ، أن يفعل ذلك لكونه في سلطام مع ضرم وتقييدهم له ، ويهددونه بالقتل فيقو

وإلا قتلناك ، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان ، كما جرى لعمار حين أنزل االله 
"  إِلاَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً" وكما قال تعالى "  الإِيمانمن كَفَر بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِ :"تعالى

  ابن كثير في تفسير آية آل عمران ... فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك 
 رياسة على ذلك إما طمع في هأن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطام وإنما حمل الوجه الثاني :

 فيهذه الحال يكون مرتداً ولا تنفعه كراهيته لهم في أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، أو خوف مما يحدث في المآل فإنه 
  هـ .أ"  م الْكَافرِينذَلك بِأَنهم استحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى الآخرة وأَنَّ اللّه لاَ يهدي الْقَوالله فيهم " ا، وهو ممن قال  الباطن

  ] . ٢٩٦-٢٩٥لة الشيخ حمد بن عتيق صانظر مجموعة التوحيد ـ رسا[ 
  اللحوق بديار الكفار اختياراً لهم ورغبة عن المسلمين . -٣

مرتد  : " من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين ، فهو ذا الفعل) ١٣/١٣٨( ىقال ابن حزم في المحل
له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه ، متى قدر عليه ومن إباحة ماله ، وانفساخ نكاحه ، وغير ذلك ؛ لأن رسول االله 

r  م ، ولم يجد في المسلمين أرض ، لم يبرأ من مسلم ، وأما من فر إلىالحرب لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعا
  ليه لأنه مضطر مكره " .من يجيره ، فهذا لا شيء ع

وهو قادر على الهجرة فقد عرض نفسه للوعيد  دينه إقامةبل بين االله جل وعلا أن من أقام بين المشركين ولم يتمكن من 
  محباً ومدافعاً عن المسلمين . ، للكفارالشديد والعذاب الأليم ولو كان مبغضاً 

ذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في " إِنَّ الَّقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : 
م اءتسو منهج ماهأْوم كلَـئا فَأُويهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْويراً الأَر٩٧ء : [النسا" ص[ .  

قال ابن كثير : " هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة 
  الدين ، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع " .

الأمة على من أسلم ببلد ) : " فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع  ٦١٣- ٢/٦١٢وقبل ذلك قال ابن رشد في مقدماته ( 
هم لئلا تجري عليه أحكامهم ، فكيف الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ، ولا يثوي بين المشركين ، ويقيم بين أظهر

يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري علينا أحكامهم في تجارة أو غيرها ، وقد كره مالك رحمه االله تعالى أن يسكن 
الرحمن ، وتعبد فيه من دونه الأوثان ، ولا تستقر نفس أحد على هذا إلا بالسلف فكيف ببلد يكفر فيه  أحد ببلد يسب فيه

  وهو مسلم سوء ، مريض الإيمان " .
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  التشبه بالكفار . -٤
مام أحمد و أبو داود حديث ابن عمر قال : قال فقد روى الإ ، ذلكوقد ى النبي عن م صور موالاة الكفار التشبه  من

وهذا الحديث أقل أحوله أنه  "وجود إسناد هذا الحديث ابن تيمية ، وقال : من تشبه بقوم فهو منهم " " : r رسول االله
[المائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم " يقتضي كفر المتشبه م ، كما في قوله : ه، وإن كان ظاهريقتضي تحريم التشبه م 

ذلك ، وقد يحمل على أنه منهم في  ي تحريم أبعاضيقتضبه المطلق ، فإنه يوجب الكفر ، وشتفقد يحمل هذا على ال ، ]٥١
لهم ، كان حكمه كذلك ، وبكل حال يقتضي  ، أو معصية ، أو شعاراً رك الذي شاهم فيه ، فإن كان كفراًتالقدر المش
  ) ] ١/٢٣٧،٢٣٨[ انظر الاقتضاء ( . هـ . أ "شبه تتحريم ال

ذلك بعد ظهور الإسلام وقوة  r قال النبيفار لكي يعتز المسلم بدنيه ، وفي حديث ابن عمر ى عن التشبه بالك r النبيو
كفر وخشي على نفسه الضرر إذا خالفهم في الزي الظاهر فجوز بعض  م منعة وقوة ، أما من كان بدارما كان لهبعدأهله و

  فقط اتقاء لشرهم وضررهم . أهل العلم موافقتهم بزيهم الظاهر
ومسألة التشبه بالكفار من المسائل التي عمت ا البلوى بين بعض أوساط المسلمين اليوم وخاصة على مستوى الشباب فكان 

 القادمةسألة المفي  ه بالكفار وأحكام التشبه وسأفردها باختصارلزاماً أن يتعلم المسلم الأمور التي ورد النهي فيها عن التشب
  ذن االله تعالى .بإ
                                                        إقامة المنظمات والمؤتمرات والملتقيات من أجل تقرير وحدة الأديان . -٥

وإزالة الفوارق العقدية وإسقاط الفوارق الأساسية والخلاف بين الأديان ، من أعظم أنواع موالاة أهل الكفر التي تناقض 
لنص القرآن بأن دين الإسلام هو الدين الكامل  وتكذيبن ، فالدعوة إلى وحدة الأديان ردة ظاهرة عن دين الإسلام الإيما
ي أتم االله لنا به النعمة ورضيه لنا ديناً وهو الناسخ لما سبقه من الديانات التي اعتراها التبديل والتحريف كاليهودية ذوال

بوحدة  ىينادأن . وعليه فلا يجوز  ]٨٥:[آل عمران"  بتغِ غَير الْإِسلاَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ مِنهومن يرانية ، قال تعالى : " والنص
ين يهدفون إلى إزالة الفوارق مع من سماهم االله أعداء لنا ويريدون هدم ديننا، ولا ذوالليبرالية ال الأديان كدعاة العلمانية

                                         هم وبيان أفكارهم الخبيثة نصرة للإسلام والمسلمين .  ذب نبالدخول في مؤتمرام ومحافلهم بل يج
] : " وخلاصته أن دعوة المسلم ٣٦قال الشيخ بكر أبو زيد (في الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ص

يان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام : ردة ظاهرة وكفر إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع والأد
ا إجماع لا يجوز أن يكون محل خلاف بين ذصريح ، لما تعلنه من نقض جريء للإسلام أصلاً وفرعاً ، واعتقاداً وعملاً ، وه

     أهل الإسلام " . 
  

 
الحديث عنها لأهميتها ولكثرة الوقوع فيها لاسيما في زماننا واالله المستعان ، والحديث عن هذه  وهي مسألة مهمة أفردت

  المسألة ينقسم إلى أربعة محاور أذكرها بإيجاز غير مخلٍّ بإذن االله تعالى :
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  تعريف التشبه: -أ
  والمشاة . مصدر تشبه تشبها مثل تقدم تقدما، والمقصود المماثلة التشبه في اللغة:

  هو تعمد المسلم مشاة غيره من الكفار فيما هو من خصائصهم من عبادات أو عادات. وفي الاصطلاح :
  الأدلة في النهي عن التشبه: -ب

  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآيات في موضوع مخالفة الكفار قسمان:
  ذا تدل عليه جميع الآيات.قسم بين أن مخالفتهم في عامة الأمور أصلح للمسلمين، وه – ١
   ] )١/٩١انظر الاقتضاء (وقسم بين أن مخالفتهم مطلوبة وواجبة شرعا، وهذا تدل عليه بعض الآيات . [ – ٢

علي ثوبين  rوورد في السنة أحاديث في هذا المعنى، ومن ذلك حديث عبد االله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول االله 
: (خالفوا  rاب الكفار فلا تلبسها) رواه مسلم ، وعن ابن عمر قال: قال رسول االله معصفرين، فقال: (إن هذه ثي

: (إن اليهود والنصارى لا  rالمشركين، أحفوا الشوارب، وأرخوا اللحى) متفق عليه ، وعن أبي هريرة قال: قال رسول االله 
  يصبغون، فخالفوهم) متفق عليه .

: (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر r قال: قال رسول االله tوعن أبي سعيد الخدري 
  ضب تبعتموهم) قيل: يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟).

  : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحمد وأبوداود. rوعن ابن عمر قال: قال رسول االله 
وإن كان ظاهره يقتضي  - أي الكفار-اله أن يقتضي تحريم التشبه م هذا الحديث أقل أحو" قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

  ] )١/٢٤١الاقتضاء ( [ انظر   ")كفر المتشبه م، كما في قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
  

  الضابط في التشبه بالكفار  –ج 
ائص دينهم مأخوذ من الكفار مما هو من خصالضابط في موضوع التشبه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن كل فعل 

عبد االله بن عمرو عن لبس المعصفر وقال: (إن هذه ثياب  rينهى عنه المسلم . كما ى الرسول أو عادام فهو تشبه 
  ] ).١/٤٢٥الاقتضاء (الكفار). [ انظر 

  

  التشبه بالكفار على ثلاثة أقسام : - د 
ات والأعياد، فالنهي عن التشبه م فيها يقتضي التحريم، يصل إلى درجة الكفر إذا ما يتعلق بالعقائد والعباد القسم الأول:

  كان مع اعتقاد واستحسان لما هم عليه من الباطل، لأن  يتضمن المحبة والمودة، وهذا من نواقض الإسلام.
لما قال لابن عمرو: (إن  rوالنبي ما كان من قبيل العادات، فهو محرم أيضاً ، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر،  القسم الثاني:

  هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) لم يبين له أن هذا كفر، وهذا مقيد بعدم الاعتقاد .
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  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٩١ 

ما كان من قبيل الأمور الدنيوية البحتة التي لا تمس العقيدة والأخلاق كالعلوم والصناعات ونحوها من القسم الثالث: 
  ، فلا بأس من الاستفادة منها ما لم يترتب عليها محظوراً أو تفضي إليه .التجارب ومكائد الحرب والقتال، ونحو ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٩٢ 

  الناقض التاسع 
صلى  –الخروج عن شريعة محمد  همن اعتقد أن بعض الناس يسع [: - رحمه االله تعالى  –قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 

  .]  فهو كافر –عليه السلام  –شريعة موسى  كما وسع الخضر الخروج عن –االله عليه وسلم 
  

  رحـالش

 
للناس كافة رسالة عامة شملت ما قبلها من الرسالات فليس لأحد أن يخرج  –صلى االله عليه وسلم  –أرسل االله تعالى محمداً 

الخلائق بعد صدورها، والأدلة تضافرت على بيان عن اتباع هذه الرسالة التي شملت في خطاا وعمت في تشريعها جميع 
  عموم الرسالة ومنها :

  ] ٢٨:سبأ[ } وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشيراً ونذيراًقال تعالى : { - 
   ]١٥٨:  الأعراف[ } قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعاًوقال تعالى : { - 
  ]١:الفرقان[ } تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراًوقال تعالى : { - 
قال : (( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة  - 

الرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً و مسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم جوامع الكلم، ونصرت ب
  –رضي االله عنهما  –بي النبيون )) رواه مسلم، وبنحوه في الصحيحين من حديث جابر بن عبد االله 

(( هذا سبيل االله)) ثم  :قال خطاً، ثم  –صلى االله عليه وسلم  –خط لنا رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن ابن مسعود  - 
وأَنَّ ثم قرأ : {،خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال : (( هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 

هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرـذَا صأبوداود والحاكم وقال " صحيح }أخرجه أحمد و ه
 هو تنكب عن الطريق الصحيح والصراط المستقيم . –صلى االله عليه وسلم  –الإسناد " فكل اتباع لغير شريعة محمد 

 –صلى االله عليه وسلم  –أتى النبي  –رضي االله عنه  –أن عمر بن الخطاب  –رضي االله عنهما  –وعن جابر بن عبد االله  - 
فغضب فقال : (( أمتهوكون فيها يا بن الخطاب !  –صلى االله عليه وسلم  –عض أهل الكتاب فقرأه النبي بكتاب أصابه من ب

فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به،  يء، والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، لا تسألوهم عن ش
 اً ما وسعه إلا أن يتبعني )) رواه أحمدكان حي –صلى االله عليه وسلم  –والذي نفسي بيده لو أن موسى 

،  –صلى االله عليه وسلم  –وهذا الحديث نص في بيان هذا الناقض وأنه لا أحد من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
  والأدلة في بيان عموم الرسالة المحمدية وأنه لا يسع أحد الخروج عنها كثيرة.

اً من الأحكام في القرآن أو السنة الثابتة المعلومة بالضرورة كأن يستحل ما حرم وإجماع العلماء منعقد على أن من أنكر شيئ
  ويخرج عنها بحجة اتباع غيرها من الشرائع ؟ –صلى االله عليه وسلم  –االله تعالى فهو كافر فكيف بمن يرد رسالة محمد



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٩٣ 

ستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن : " وبيان هذا أن من فعل المحارم م - رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  ) ] ٩٧١/ ٣بالقرآن من استحل محارمه " [ انظر الصارم المسلول ( 

وأنه كما أن  –عليه السلام  –أو نصراني أنه يتبع شريعة عيسى  –عليه السلام  –فلو قال لنا يهودي أنه يتبع شريعة موسى 
ولا  –صلى االله عليه وسلم  –بنا لقلنا له بل يجب عليك اتباع شريعة محمدكتابكم القرآن وحي من االله تعالى فكذلك كتا

صلى االله عليه  –أن النبي  –رضي االله عنه  –يسعك الخروج عنها لأا رسالة لجميع الخلق إنسهم وجنهم ، وعن أبي هريرة 
راني ثم يموت ولم يؤمن بالذي قال : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نص  –وسلم 

  أرسلت به إلا كان من أصحاب النار )) رواه مسلم.
ولا يسعه أن يخرج عن  يلزمه الإيمان بعموم رسالته وما فيها من أمر وي  –صلى االله عليه وسلم  –ومن آمن بشريعة محمد 

  بيانه . –رحمه االله  –أراد المصنف وخرج عن ربقة الإسلام إلى الكفر وهذا ما  هدا الأصل وإلا لم ينفعه إيمانه
  

–– 
التي ذكرها  –عليه السلام  –وأنه قد يحتج البعض بقصة الخضر مع موسى  –رحمه االله  –إليها المصنف  أشاروهذه المسألة 

وأنكرها عليه من خرق  –عليه السلام  –موسى  اصرف فيها الخضر بوقائع استغراالله تعالى في سورة الكهف والتي ت
 }وما فَعلْته عن أَمرِي{مر من االله تعالى فقال :أللسفينة، وقتل للغلام، وبناء للجدار، وبين الخضر فيها أنه لم يفعل ذلك إلا ب

: " إنني على  - عليه السلام  –قال الخضر لموسى   - عنهما رضي االله  -وفي الصحيحين من حديث ابن عباس،  ] ٨٢الكهف[
  علم علمنيه االله ليس عندك، وإنك على علم علمك االله إياه ليس عندي "

  بوية، وهو اعتقاد موجود عند غلاةاستدل ذه القصة من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة الن
  يغلون في صفام.ئمتهم وأالصوفية ونحوهم ممن يرفعون 

صلى  –، قالوا فكذلك الولي له الخروج عن متابعة محمد - عليه السلام  –أن الخضر خرج عن متابعة موسى  ووجه الدلالة :
  ) ] ٤٢٢، ١١/٤٢٠." [ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (  –االله عليه وسلم 

  -والرد على هذا الاحتجاج من عدة وجوه :
عليه  –كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل، ولم يكن مبعوثاً إلى الخضر فإن الأنبياء ومنهم موسى  –السلام  عليه –أن موسى  أولاً :

رضي االله عنه  –فإن رسالته عامة ففي حديث جابر   –صلى االله عليه وسلم  – اًكانت رسالتهم خاصة إلا محمد –السلام 
، وتقدم إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة )) متفق عليه : (( كان النبي يبعث –صلى االله عليه وسلم  –قال النبي –

  حديث " فضلت على الأنبياء بست ... وفيه "وأرسلت للخلق كافة " .
لم يكن علم بالأسباب  –عليه السلام  -، فموسى  - عليه السلام  –أن مافعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى  ثانياً :

  فعلها الخضر، فلما بينها له وافقه على ذلك .التي تبيح تلك الوقائع التي 



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٩٤ 

ن الشريعة أن ما فعله الخضر كان عن وحي من االله تعالى وأمره، لا مجرد خيال أو اجتهاد سوغ لنفسه الخروج ع ثالثاً :
ية لات ادعى ا أنه وصل إلى درجة يستغني ا عن متابعة الرسل كما يظن بعض أولياء الصوفالنبوية بتوهمات وخزعب

والعياذ باالله  يءأن هؤلاء الأولياء تسقط عنهم التكاليف وأم وصلوا إلى االله فلا يحرم عليهم شحيث يعتقد عوامهم تباعهم أو
والعبادة إنما هي للعوام عندهم فاستباح الأولياء الزنا واللواط والمحرمات بحجة عدم التكليف" [ انظر مجموع الفتاوى لابن 

  بتصرف ])  ٨٢،  ٨١/ ٢تيمية ( 
: " ثبت بالأحاديث الصحيحة : أن المسيح عيسى بن مريم : إذا نزل من السماء ، فإنه  - رحمه االله  –قال ابن تيمية  رابعاً :

  . –صلى االله عليه وسلم  – بن عبداالله يكون متبعاً لشريعة محمد
، فكيف بمن دوم ؟" [ انظر مجموع يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء –صلى االله عليه وسلم  –فإذا كان 
  ) ] ٤١٨/ ١١الفتاوى 

:  -رضي االله عنه  –لعمر بن الخطاب   –صلى االله عليه وسلم  –وقول النبي –رضي االله عنه  –وتقدم قريباً حديث جابر 
  كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني )) –صلى االله عليه وسلم  –(( والذي نفسي بيده لو أن موسى 

: " فمن لم يؤمن بأن هذا رسول االله إلى جميع العالمين، وأنه يجب على  -رحمه االله  -هذا الناقض قال شيخ الإسلام   وفي بيان
جميع الخلق متابعته، وأن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز 

م من أولياء االله تعالى، وأن الخروج عن أإما عموماً أو خصوصاً، ويعتقدون مع هذا الخروج عن دينه وشريعته وطاعته 
  .)  ٤٤الشريعة المحمدية سائغ لهم، وكل هذا ضلال باطل " [ انظر جامع الرسائل ص ( 

طاعة رسول ، أو اعتقد أن أحداً يستغني عن –صلى االله عليه وسلم  –وقال أيضاً : " ومن فضل أحد من المشايخ على النبي
وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء االله يكون مع محمد  ، استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه  –صلى االله عليه وسلم  –االله
r  كما كان الخضر مع موسىu  ٣/٤٢٢" [ انظر مجموع الفتاوى ( فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه [ (  

" ويدخل في هذا الناقض الذين يقولون : إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي أما  : - حفظه االله  –قال الشيخ صالح الفوزان 
أمور لا تتناولها الشريعة وهذا معناه أن الشريعة قاصرة  جدتلأا حدثت معاملات و الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة

  ) ] ١٨٣حه للنواقض ص ( عندهم وليست من حكيم حميد، فلا شك في كفر من يقول هذا المقال " [ انظر شر
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           

 
 

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام

٩٥ 

  الناقض العاشر
الإعراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى :  [: - رحمه االله تعالى  –قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 

  ] { ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من ارمين منتقمون }
  

  رحـالش
  

 
  أراد أن يقرر في هذا الناقض مسألتين متلازمتين في الإعراض وهما تعلم دين االله تعالى والعمل به. –رحمه االله  –المصنف 

  أولاً : الإعراض عن دين االله تعلماً .
الإعراض  عن تعلم أصل الدين  الذي يكون المرء  به مسلماً ،  من نواقض الإسلام هو راض الذي يكون ناقضاوالمراد بالإع

  وأما من كان جاهلاً بتفاصيل الدين وفروعه فليس مقصوداً لأن من التفاصيل من لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم .
فقال : " إن أحوال  سئل العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن الإعراض الذي يكون ناقضاً من نواقض الإسلام 

موجوداً ، والتفريط والشرك إنما هو أصل الإيمان الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً ، وتفاوم بحسب درجام في الإيمان إذا كان 
الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام، وأعرض عن هذا بالكلية؛ فهذا لك من ذفيما دون 

ومن {الآية وقوله تعالى : ، ] ١٧٩الأعراف[ } ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيراً من الْجِن والإِنسِ{يه قوله تعالى : كفر إعراض، ف
بن سحمان : "  قال العلامة سليمان،  الآية  ]١٢٤طه[ } أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك  رفتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكف
  ) ] ٤٧٣ – ١٠/٤٧٢الواجبات والمستحبات " [ انظر الدرر السنية ( 

  

  .ثانياً : الإعراض عن دين االله عملاً
فهذا كفر مع قدرته  حواركأن ينطق بالشهادتين ولا يعمل شيئاً من أعمال الجوالمراد به الإعراض الكلي عن جنس العمل 

  كما سيأتي بيانه . بالإجماع
 –الذي معه أصل الإيمان  –أما من أعرض عن واجب من الواجبات في الدين فلم يعمل به فهذا إعراض جزئي لا يكون المرء 

م بغض  النظر عن نوعية العمل فمن الأعمال ما يكون تركه لوحده بترك ذلك العمل كافراً، هذا هو تقرير المسألة بشكل عا
  كفر كالصلاة على خلاف بين العلماء.

من الواجبات التي يختص  يء: " فلا يكون الرجل مؤمناً باالله ورسوله مع عدم ش - رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  ) ] ٦٢١/ ٧الفتاوى (  " [ انظر مجموع –صلى االله عليه وسلم  –بإيجاا محمد 
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هو الَّذي أَرسلَ {لتان متلازمتان أعني الإعراض عن دين االله علماً وعملاً فالعلم والعمل قرينان قال االله تعالى : أوهاتان المس
 ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسالعمل الصالح ، هو فع ودين الحق فالهدى هو العلم النا]  ٣٣التوبة[ }ر

  شابه اليهود.به ومن أعرض عن العلم بدين االله تعالى شابه النصارى، ومن أعرض عن العمل 
  -وبناءً على ما سبق فالإعراض ينقسم إلى قسمين :

  .الأول : إعراض كلي
لة الإسلام، وهذا هو وهو الإعراض عن تعلم أصل الدين أو عن جنس العمل فصاحب هذا الإعراض كافر خارج عن م

  –رحمه االله  - الإعراض الذي أراده المصنف 
  .الثاني : إعراض جزئي

الإيمان مع بقاء أصله فهو  صوهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وعن العمل ببعض الواجبات، فصاحب هذا الإعراض ناق
  لا يخرج بإعراضه عن الإسلام.

الإيمان لكنه لا ينفيه بالكلية . [ انظر نواقض الإيمان القولية  صوالنوع الثاني ينق الإيمان وينفيه بالكلية، صفالنوع الأول ينق
  ) ] ٣٤٥ص (  عبد العزيز العبد اللطيفوالفعلية ل

  

 
اً بصدق الرسالة لكنه معرض لأن التكذيب هو عدم التصديق ، أما الإعراض والتولي فهو عدم العلم والعمل، فقد يكون مؤمن

تأمل كيف أن االله أخبر أنه لم يصدق بل }  فَلَا صدق ولَا صلَّى * ولَكن كَذَّب وتولَّى{عنها علماً وعملاً قال تعالى : 
الى : كذب، وأيضاً هو لم يصلِّ بل تولى وأعرض فجعل معنى الإعراض هو عدم العمل، والتولي عن طاعة االله كفر، قال تع

}رِينالْكَاف بحلاَ ي اْ فَإِنَّ اللّهلَّووولَ فإِن تسالرو واْ اللّهيع٣٢: آل عمران[ } قُلْ أَط[  
في  فته} فدل على أن مخال { فإن االله لايحب الكافرين} أي تخالفوا عن أمره  فإن تولوا: " {  -رحمه االله  –قال ابن كثير 

من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب الله ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي  الطريق كفر، واالله لا يحب
  ) ] ٣٢الأمي خاتم الرسل ورسول االله إلى جميع الثقلين " [ انظر تفسيره لهذه الآية من آل عمران آية ( 

  

 
عالى لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يعذر بجهله لأنه يستطيع رفعه بعدما بين له الحق، فالجاهل هو من لم المعرض عن دين االله ت

  يصله الحق ولم تبلغه الرسالة، وأما المعرض فهو من جاءه الحق ففرط به بإعراضه عنه.
{ يا لَيت فلابد أنه يقول يوم القيامة : " كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر االله  -رحمه االله  –قال ابن القيم 

 الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب{  
  ؟ { ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ }إذا كان يحسب أنه على هدى، كما قال تعالى  هفإن قيل : فهل لهذا عذر في ضلال
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صلى االله عليه  –ل الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول ن أهل الضلامقيل : لا عذر لهذا وأمثاله 
، ولو ظن أنه مهتد، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أُتي من تفريطه وإعراضه وهذا  - وسلم 

  . عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر هبخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجز
والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، وأما الثاني فإن االله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه " [ انظر مفتاح دار السعادة  

 )٤٣/ ١ [ (.  
  


 

مع قدرته على العمل ويكتفي فقط بنطق الشهادتين  مل شيئاً من أعمال الجوارح مطلقاتقدم أن ترك جنس العمل بأن لا يع
  -كفر وهذا بالإجماع، وحكى الإجماع كل من :
) ]، والشافعي كما ذكره ابن تيمية [ انظر مجموع  ١٠٢٧) رقم (  ٣/٥٨٦الحميدي كما أخرجه الخلال في السنة [ انظر ( 

] والآجري في كتاب  ١٩،  ١٨) ]، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان [ انظر صفحة  ٢٠٩/ ٧الفتاوى ( 
  ] ١٢٠/ ١٤] ، وابن تيمية في مجموع الفتاوى [ انظر (  ٦١١/ ٢الشريعة [ انظر 

 –ديث التي فيها دخول أناس الجنة وهم لم يعملوا خيراً قط كحديث أبي سعيد ن قيل كيف الجمع بين هذا وبين الأحاإف
الطويل في الشفاعة وفيه إخراج أقوام من النار لم يعملوا خيراً قط، والحديث رواه مسلم، وكذلك حديث  –رضي االله عنه 

ثم كمل المائة ثم أرشده عالم إلى التوبة  المتفق عليه في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً –رضي االله عنه  –أبي سعيد 
و الهجرة واللحاق بأرض كذا وكذا ليعبد االله مع أناس صالحين هناك وفي الطريق وافته المنية وفي الحديث قالت ملائكة 

  العذاب : (( إنه لم يعمل خيراً قط )) وفي الحديث أخذته ملائكة الرحمة، ونحوها من الأحاديث في هذا المعنى.
  -اب على هذه الأحاديث عدة أجوبة أختار منها جوابين :والجو

أن الاستدلال ذه الأحاديث يرد عليها احتمال أن الذين أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة بغير عمل، إنما هم من  الأول :
 –االله عليه وسلم صلى  –إذ أن النار تجمع عصاة أمة محمد  –صلى االله عليه وسلم  –محمد  وليسوا من أمةالأمم السابقة 

صلى االله عليه وسلم  –في خروج العصاة من النار أن النبي  –رضي االله عنه  –وغيرهم لاسيما وقد جاء في حديث أبي سعيد 
الله عز وجل : (( شفعت الملائكة وشفع النبيون )) والاحتمال إذا ورد على الدليل بطل به الاستدلال، لاسيما إذا اقال  –

  له حظ من النظر . كان الاحتمال قوياً
أنه قد يكون المراد ذه الأحاديث في قوله (( لم يعمل خيراً قط )) ليس نفي العمل كله، وإنما مع وجود أعمال  الثاني :

خرى، تأمل كيف أن الرجل الذي قتل المائة نفس تاب وهاجر إلى أرض يعبد االله تعالى ا.والتوبة والهجرة عملان صالحان أ
  قالت عنه ملائكة العذاب (( إنه لم يعمل خيراً قط )) عظيمان، ومع ذلك
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: (( إن رجلاً  –صلى االله عليه وسلم  –قال النبي  –رحمه االله  –عند أحمد  –رضي االله عنه  – ةوكذا في حديث أبي هرير
ز عنا )) وفي لم يعمل خيراً قط، فكان يداين الناس فيقول لرسوله : خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل االله يتجاو

  الحديث أن االله تجاوز عنه.
ترى أنه قيل عنه لم يعمل خيراً قط مع أنه كان يصفح ويتجاوز عن المعسرين ولذا بوب ابن حبان في صحيحه [ ذكر  تأن

  ) ] ٧٣٢/ ٢لابن خزيمة (  المعسرين ]  [ انظر كتاب التوحيد البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيراً قط إلا التجاوز عن
نس العمل على أن ترك جتقدم ناك أجوبة أخرى ويبقى ترك العمل في هذه الأحاديث معناه خلاف، والإجماع متقدم كما وه

           –االله  رعاك –مع تركه جنس العمل فهو أصل اعتقاد المرجئة كما تعلم ، فتنبه أنه لايزال مؤمناً بكفر، وأما القول 
الزكاة والصيام والحج الصلاة و هفي قلبه بأن االله فرض علي ثابتاً إيماناًون الرجل مؤمناً قال ابن تيمية : " ومن الممتنع أن يك

لا مع إدر هذا يعيش دهره لا يسجد الله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي الزكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصو
) ] ٦١١/ ٧(  نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح" [ انظر مجموع الفتاوى  

بالرسول ثم يتولى { ويقولون آمنا باالله وت بالعمل وإن كان أتى بالقول، قوله تعالى : أومما يدل على نفي الإيمان عمن لم ي
} فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين    

ي الإيمان عمن لم ن والسنة من نفقال ابن تيمية : " فنفي الإيمان عمن تولى بالعمل وإن كان قد أتى بالقول ... ففي القرآ
) ] ٧/١٤٢يأت بالعمل مواضع كثيرة " [ انظر مجموع الفتاوى (   
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٩٩ 

 خاتمة نواقض الإسلام:
 

، إلا المكره، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف [:  -رحمه االله  –قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
سه على نفمنها كثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف أيكون خطراً، ومن وكلها من أعظم ما   

] نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى االله على محمد  
 الشرح

داد وجه التع عدة مسائل تقدم الكلام عليها في الشرح الذي تقدم نذكرها على  –رحمه االله  –الخاتمة ذكر المصنف ه ذهفي 
-والإختصار :  

 

  
في شرح  فلا فرق في كل من يأت بناقض من نواقض الإسلام التي تقدمت بين الهازل والجاد، والهازل هو المازح وتقدم

نما رجعوا وفيه حي  - رضي االله عنهما  –الناقض السادس الدليل على هذا وهو حديث زيد بن أسلم عن عبد االله بن عمر 
غ ذلك رسول لسناً ولا أجبن عند اللقاء" فبلأ من غزوة تبوك قال رجل : " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب

ن إِنما كُنا نخوض يقُولُولَئن سأَلْتهم لَ{فقالوا " إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل االله تعالى :  –صلى االله عليه وسلم  –االله 
   ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ } [التوبة :٦٥]

 والحديث رواه ابن جرير وتقدم الإجماع على أن الهازل يكون في هذا كما هو الجاد فلا يعذر بمزحه.
 

  
ذلك لم  بناقض من النواقض سواء كان قولاً أو فعلاً بسبب خوفه من نقص مال أو جاه أو مداهنة للكفار ونحو ىفمن أت

عذر، فهو يحمله على ذلك إلا الخوف فإنه لا يعذر بذلك ويخرج عن ملة الإسلام ما لم يصل إلى حد الإكراه، فإن المكره ي
بِالإِيمان ولَـكن من شرح بِالْكُفْرِ  من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن{ تعالى بقوله : الذي عذره االله

 صدراً فَعلَيهِم غَضب من اللّه ولَهم عذَاب عظيم } [النحل : ١٠٦]
} وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمانفيه إكراه ولذا قال : { وتقدم الكلام أن القلب ليس   

 المقدمة بقي الإكراه على العمل أو الكلام ، وتقدم الكلام على مانع الإكراه معناه وأنواعه وشروطه في شرح هذه النواقض في
 في المسألة الرابعة فراجعها.

 

  



   
 
 
   

  
  

           

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام  

١٠٠ 

بيان ذلك في  لهذه النواقض العشرة من بين نواقض الإسلامن وتقدم –رحمه االله  –ولعل هذا هو السبب في اختيار المصنف 
شرة لأا خص هذه الع –رحمه االله  –المسألة العاشرة من شرحنا في المقدمة وأن نواقض الإسلام أكثر من عشرة لكن الشيخ 

وعاً.قثر والأعظم خطراً وأك  
 

 
 وتقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الناقض الأول

ام الحنفاء إبراهيم نفسه بل يخاف من الوقوع فيها فإذا كان إم يزكي فيجب على المسلم أن يحذر الوقوع في هذه النواقض ولا
لى نفسه وأهله لى التوحيد وألقى نفسه في النار من أجل كلمة التوحيد يخاف عإالذي كسر الأصنام ودعا  –عليه السلام  –

 من الشرك ويدعو ربه فيقول : { واجنبنِي وبنِي أَن نعبد الأَصنام } [إبراهيم : ٣٥]
على يحييك  ن باب أولى فينبغي عليك عبد االله أن تدعو ربك دوماً أنإذا كان هذا هو قول إمام الحنفاء فما دونه من الناس م

بحانه خاصة في هذه عليها، وتستعيذ وتعتصم باالله من كل ما يدعو إلى ضلالة أو غضب الجبار سالعقيدة الصحيحة ويميتك 
لم على نبينا ، وصلى االله وسوكما ختم المصنف رحمه االله نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، الأزمان أزمان الفتن 

 محمد.
 
 

 
الفراغ منه يوم السبت  كانو  

هـ.٢٩/٢/١٤٣١  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام  

١٠١ 

  نظم نواقض الإسلام لسعد بن عتيق
  

  هـ .١٣٤٩المتوفى عام   -رحمه االله  -سعد بن حمد بن عتيق : نظمها الشيخ العلامة 
  ـبِ ـــــحـه والصـــــبي وآلـلى النــع    ـل رب( ـــــــد % وصـــــــــــــــالحمـ        

  ـام ـــــح للأصنــل اSبـث ــرك م ـــالش    ـلامـــــــــض الإســـــذه نواقــــه ــف 
  ان لا برهـل الشخـص بـعــجــأن ی    انيــــــــم الثـور ثــــــن والقبـــوالجـ
  لـماع حصـإجـر بـــفـذا فهو ذو ك    لـعـن فـوهم ومــــطاً یدعــائـوس

  ردداـــرك أو تـــل الشـر أهـــكفي ـت     داـــــقـعت ـن م ـكـن لم یـــالثها مـث
 ــتص     قدـن یعتـــان ممـرهم أو كــفـفي ك   ر وزد ـــفـم كـب لهـحيح مذهـ

  اديـبي الهـدى النـوى هـــــأن س    ادِ ـقـان ذا اعتـن كــا مــــــعه ـراب 
  نـس ـورى أح ـــكما في الـواه حـــس    نــــل أو أنّ لمـمـه أكـدیـن هــم
  اء بهـا جـغض مـن أبــكفر مـفي ال    ق بهــلحـر یــكافـامه فـكـن أحــم
 ــي  ـب  ـن    لـا أن تسـامس إمـو الخـــذا هـه    لـمـه عـو بـــى ولــت ـنا ح ــــ

  زأـــتهـــــواب اســــالثـا أو بـنن ـدی ـب    تهزئـر المســـكف( ـادس فـن ســـع
  السحر منه الصرف مع عطف عمل    ـلــــواع قــابع الأنـقاب سـالعـأو ب

  ــولاهـــــــــا مـصــد عافـر وقــكـف    ضـاهـــــفعـل أو ارتـــــه یـن لــمفـ
 ــGمن    راـــداً كافـن ـلام ج ـلى ذوي الإسـع    ن ظاهـراـــدها مـــــها في عــ
  عـاسي أن لا یتبن الأنـــصا مــخــش    ــعـــه يسـال أنن قـــــها م ــع  ـKس 

  رعـــه شـالـل بمـعمـم یـى ولـوســم    عـب ـت  ـر إذ لم ی ـــضـــالخـا كـن ـي  ـنب 
  دا ـعمـه تـهاج ــن من ـــدف عـوالص  دى    ـعاشرها الإعراض عن دين اله

  ـهـــكمــــحمُ ـل بـمـن ذا عــم یـكـول    هـمـعلـن تـرض عــن أعــال مـكح
 ــل  ـر ك ـــفـواع كــــــذه الأنـــــوه   اـــــه ـزل ـــا وهـدهـــــل جاـل حـكـب    هاـ
 ــواس     رهـــي ـف وغ ـائـن خــي ـو ب ــــــوس   ذرهـا لعـكرهـهم م ــن من ــتثـــ
  داـــــمـي أحـــمـهاش ــبي ال ـلى النـع    داـلاة أبــــــالصـي بـولـــم قتـ ـوخ 

 ــص و     ع الآلـــــــي ـم  ـلام وج ـــــس ـال ـوب    يــــالـل تـر وكــــــغـه الـحبـ



   
 
 
   

  
  

           

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام  

١٠٢ 

موضوعات الكتابفهرس 
    

  ١٢  . -تعالى  -الناقض الأول : الشرك في عبادة االله   ١  .المقدمة
  ١٤  المسألة الأولى : لابد للعبد أن يخاف على دينه .  ٢  ترجمة  مختصرة لصاحب المتن

  ١٤  : الشرك باالله : تعريفه ، و عواقبه .المسألة الثانية   ٣  مقدمة نواقض الإسلام.
  ١٥  المسألة الثالثة :أقسام الشرك باالله.  ٣  المسألة الأولى : تعريف نواقض الإسلام .

  ١٦  أولا : الشرك الأكبر.  ٣  المسألة الثانية : الردة : معناها ، وأنواعها .
  ١٦  أنواع الشرك الأكبر.  ٣  تعريف الردة .
  ٢٠  الشرك الأصغر.  ٣  نوع الأول : الكفر بالقول .أنواع الردة : ال

  ٢٠  دلائل و علامات الشرك الأصغر .  ٣  النوع الثاني : الكفر بالاعتقاد.

  ٢٠  الشرك الأصغر. قسما  ٤  النوع الثالث : الكفر بالفعل .
.٢٠  الأول : شرك أصغر ظاهر.  ٤  النوع الرابع : الكفر بالشك  

  ٢٢  الثاني : شرك أصغر خفي.  ٤  نواقض الإسلام على ثلاثة أصناف  المسألة الثالثة : الناس في
  ٢٣  العمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من حالات .  ٤  الصنف الأول : الخوارج .

المسألة الرابعة : هل الشرك الأصغر يغفر و يكون تحت المشيئة ، أم أنه لا   ٤  الصنف الثاني : المرجئة.
  لأكبر؟يغفر إلا بالتوبة كالشرك ا

٢٤  

 -صلَّى االله عليه و سلَّم -المسألة الخامسة : كيف الجمع بين ي النبي  ٤  الصنف الثالث : أهل السنة و الجماعة .
:" أفلح  -صلَّى االله عليه و سلَّم –عن الحلف بغير االله ، و بين قول النبي 

  و أبيه إن صدق ؟

٢٥  

  ٢٦  المسألة السادسة : تعريف العبادة .  ٥  المعين بالكفر . المسألة الرابعة : شروط ، و موانع الحكم على
  ٢٦  المسألة السابعة : من أنواع الشرك: دعاء غير االله .  ٥  أولا : شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر .
  ٢٧  المسألة الثامنة : الاستغاثة بغير االله .  ٥  ثانيا : موانع الحكم على المسلم المعين بالكفر .

  ٢٧  المسألة التاسعة : الذبح لغير االله .  ٦  / الجهل .١
  ٢٨  الذبح من حيث حكمه الشرعي له ثلاثة أنواع .  ٦  / التأويل .٢

  ٢٨  الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره على أربعة أقسام.  ٨  فائدة : للتأويل نوعان .
  ٢٨   واحد.المسألة العاشرة : هل الكفر و الشرك بمعنى  ٨  / الإكراه.٣

  ٣٠  . - تعالى -: جعل الوسائط بينه و بين االله الناقض الثاني   ٩  أنواع الإكراه.
  ٣٠    المسألة الأولى : المقصود ذا الناقض.  ٩  مسألة : شروط الإكراه ( أو : متى يكون الإكراه عذرا ؟ )

مسألة أخرى : ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصوم ليفدي 
  نفسه؟

  ٣٠  ألة الثانية : ما الفرق بين الناقض الأول و الناقض الثاني؟المس  ١٠

  ٣١  المسألة الثالثة : الوسائط تنقسم إلى قسمين .  ١٠  مسألة أخرى : هل يفرق في الإكراه بين الأقوال و الأفعال ؟
  ٣١  ملخص المقصود بالوسائط أا على قسمين .  ١١  / الخطأ.٤
: من جعل بينه و بين االله و سائط لا يعبدها ، و إنما المسألة الرابعة   ١١  / التقليد .٥

  جعلها أسبابا تقربه إلى  االله . 
٣٢  

  ٣٣  المسألة الخامسة: شبهة و ردها .  ١١  خاتمة في موانع التكفير 
المسألة الخامسة : تكفير المعين في المسائل التي لا يحكم فيها على 

  شخص إلا أهل العلم .
  ٣٥  الشفاعة ، و ما يتعلق ا .المسألة السادسة :   ١٢

المسألة السادسة : من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب بعد 
  ذلك ، فهل له من توبة ؟

  ٣٥  .نوعا الشفاعة  ١٣

  ٣٧  -  سلَمصلَّى االله عليه و  –لسابعة : الأعمال الموجبة لشفاعة النبي ا المسألة  ١٣  المسألة السابعة : هل نواقض الإسلام عددها عشرة فقط ؟



   
 
 
   

  
  

           

  إتحاف الأفهام بشرح نواقض الإسلام  

١٠٣ 

    
  ٥٧  .الناقض الخامس : بغض شيء من الشريعة  ٣٧  المسألة الثامنة : الشفاعة المتعلقة بالدنيا .

  ٥٧  المسألة الأولى : معنى هذا الناقض.  ٣٨  المسألة التاسعة : الشفاعة في الكتاب و السنة تنقسم إلى قسمين .
  ٥٧  المسألة الثانية : من أمثلة هذا الناقض .  ٣٩  العاشرة : التوكـل .المسألة 

المسألة الثالثة : من وقع في هذا الناقض لم يستكمل شروط ( لا إله إلا   ٣٩  ما ينبغي معرفته في الأسباب
  االله)

٥٨  

  ٥٨  لا تعد من كره ما أنزل االله على رسوله .المسألة الرابعة : صور   ٤١  الناقض الثالث : عدم تكفير المشركين ، أو الشك في كفرهم .
  ٦٠  الاستهزاء بشيء من الدين . الناقض السادس :  ٤١  المسألة الأولى : المقصود ذا الناقض.

  ٦٠  المسألة الأولى : معنى الاستهزاء والأدلة على كفر صاحبه .  ٤١  المسألة الثانية : ( أو صحح مذهبهم ) .
تفضيل بعض الأديان على بعض ، كأن المسألة الثالثة : ما حكم 

  يقول : هؤلاء أحسن من الوثنيين لأم أصحاب دين؟
  ٦٢  المسألة الثانية : الاستهزاء على نوعين .  ٤٢

  ٦٣  لة الثالثة : الاستهزاء بالدين من علامات الكفار والمنافقينالمسأ  ٤٢  المسألة الرابعة : الكفار في هذا الناقض صنفان .
سة : من شك في كفرهم فقد كفر،وهل الوسوسة في المسألة الخام

  هذا الباب من الشك؟
فهو   - صلَّى االله عليه و سلَّم –المسألة الرابعة : من سب رسول االله   ٤٣

  .كافر يجب قتله 
٦٣  

المسألة السادسة: ما حكم من يقول : إن اليهود و النصارى إخواننا 
  في الإيمان؟

صلَّى االله عليه  -االله تعالى ومن سب رسولهقبول توبة من سب : مسألة   ٤٤
  ؟وهل يقتل بعد توبة  -و سلَّم

٦٤  

قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم المسألة الخامسة : قوله تعالى :{  ٤٤  المسألة السابعة : ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة .
  .}تستهزِئُونَ

٦٦  

 –المسألة السادسة : الاستهزاء وسب الأنبياء كفر كسب نبينا محمد   ٤٥  من الكفار من أجل دعوته للإسلام. فائدة: يجوز عيادة المريض
  . - صلَّى االله عليه و سلَّم 

٦٧  

  ٦٨  . - و سلَّمصلَّى االله عليه -المسألة السابعة : الاستهزاء وسب أزواج النبي  ٤٧  المسألة الثامنة: أحكام يجوز التعامل فيها مع الكفار مع تكفيرهم.
  ٦٨  المسألة الثامنة : الاستهزاء وسب الملائكة .  ٤٩  -صلى االله عليه و سلم –تفضيل هدي على هدي النبي الناقض الرابع : 

صلَّى االله  -المسألة الأولى : ما يجب أن يعتقده المسلم في هدي النبي
  . - عليه و سلَّم

  ٦٨  . - ضي االله عنهمر –المسألة التاسعة : الاستهزاء وسب الصحابة   ٤٩

صلَّى االله عليه و سلَّم  -المسالة الثانية : من اعتقد أن هدي غير النبي
  . أكمل من هديه فقد كفر  -

  ٦٩  المسألة العاشرة : الاستهزاء بأهل العلم والصلاح على نوعين.  ٤٩

عن بعض الناس الذين  -ه االله رحم -فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين   ٥٠  المسألة الثالثة : الحكم بما أنزل االله .
  يسخرون بدين االله ، ويستهزئون م ما حكمهم ؟

٧٠  

  ٧٠  المسألة الحادية عشرة : مجالسة من يسب ويستهزئ بدين االله .  ٥١  . -عز وجل  – المسألة الرابعة : الحكم بغير ما أنزل االله
زلَ اللّه ومن لَّم يحكُم بِما أَن:"  المسألة الخامسة : قوله تعالى

  ؟وورودها بالظلم والفسق كيف توجيهها" فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ 
  ٧١  الناقض السابع  : السحـر.  ٥٤

  ٧١  المسألة الأولى : تعريف السحر .  ٥٥  المسألة السادسة : المحكوم بغير ما أنزل االله هل يكفر بذلك ؟
  ٧١  قسما السحر .  ٥٥  المسألة . لهذه  - رحمه االله -توضيح شيخ الإسلام ابن تيمية

  ٧١  المسألة الثانية : هل للسحر حقيقة أم أنه ضرب من الخيال .  ٥٦  ؟المسألة السابعة : من هم الطواغيت 
  ٧٢  السحر له نوعان باعتبار المسحور .  ٥٦  للطاغوت ، وشرح تعريفه.   - رحمه االله -تعريف ابن القيم 
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    
  ٩٠  .الضابط في التشبه بالكفار  ٧٢  لثالثة : السحر يدخل في الشرك من جهتين .المسألة ا

  ٩٠  التشبه بالكفار على ثلاثة أقسام .  ٧٣  المسألة الرابعة : هل يكفر الساحر أو لا يكفر ؟
  ٩٢  اعتقاد جواز الخروج عن الشريعةالناقض التاسع:   ٧٤  المسألة الخامسة : عقوبة الساحر .

صلَّى –صح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي فائدة : لا ي
  -االله عليه و سلَّم

  ٩٢  المسألة الأولى : معنى هذا الناقض.  ٧٥

المسألة الثانية : احتجاج البعض بقصة الخضر وخروجه عن شريعة   ٧٥  المسألة السادسة : هل يستتاب الساحر أو أنه يقتل بلا استتابة .
  .–عليه السلام  –موسى 

٩٣  

  ٩٣  الرد على هذا الاحتجاج من عدة وجوه.  ٧٦  المسألة السابعة : من أنواع السحر وما يلحق به .
  ٩٥  اعتقاد جواز الإعراض عن دين االله .الناقض العاشر:   ٧٧  المسألة الثامنة : تصديق الكاهن كفر .

  ).علماً وعملاً ( معنى هذا الناقض االله المسألة الأولى : الإعراض عن دين  ٧٧  سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام .
  

٩٥  

  ٩٦  قسما الإعراض.  ٧٨  ؟يد ما تبثه قنوات السحر الفضائيةهل يدخل في الوعالمسألة التاسعة :
  ٩٦  المسألة الثانية : الإعراض يختلف عن التكذيب.  ٧٨  بيان مجموعة من المشايخ الفضلاء في دخول قنوات السحر في الوعيد.

  ٩٦  المسألة الثالثة : هل يعذر المعرض عن دين االله بجهله ؟  ٧٩  رة : حكم حل السحر بالسحر .المسألة العاش
بيان اللجنة الدائمة في حكم حل السحر بالسحر بعد بيام لخطورة 

  .السحر وأنه لايجوز التداوي به ولو لضرورة
المسالة الرابعة : كيف الجمع بين أن ترك جنس العمل كفر مخرج من   ٨٠

لة وبين الأحاديث التي تدل على إخراج أناس من النار إلى الجنة وفي الم
  وصفهم أم لم يعملوا خيراً قط؟

  

٩٧  

 خاتمة نواقض الإسلام  ٨١  فائدة : تسمية النشرة ذا الاسم .
  

٩٩  

ذه النواقض بين الهازل والجادالمسألة الأولى : أنه لا فرق في ه  ٨٣  الناقض الثامن : مظاهرة المشركين و معاونتهم على المسلمين .  ٩٩  
ر أيضاً بخوفه.المسألة الثانية : من أتى بالنواقض خوفاً فإنه يكفر لا يعذ  ٨٣  المسألة الأولى : معنى هذا الناقض .  ٩٩  

ر المسألة الثالثة : أن هذه النواقض العشرة هي الأعظم خطراً والأكث  ٨٣  المسألة الثانية : موالاة الكفار.
 وقوعاً

٩٩  

اقض ويخاف المسألة الرابعة : ينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في هذه النو  ٨٤  .أمثلة على الموالاة الكبرى ، وعلى الموالاة الصغرى
 على نفسه منها:

٩٩  

  ١٠١  .نظم نواقض الإسلام لسعد بن عتيق  ٨٤  .موالاة الكفار تأتي على عدة معان ، وأنواع

    فهرس الموضوعات.  ٨٧  .الاتإظهار الموافقة للمشركين له ثلاث ح
      ٨٩  المسألة الثالثة : أحكام التشبه بالكفار .
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